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 سـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم '''''' بـ

نسألك خير المسألة وخير الدعاء و خير النجاح و خير العلم و خير    إنااللهم  

 العمل و خير الثواب  

كرنا  ذنا و  أخفقإذا  نجحنا ولا باليأس    إذااللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور  

 تجربة التي تسبق النجاحالهو    الإخفـاقأن  

ذ  عا فـلا تأخأعطيتنا تواضإذا  تواضعنا و    ذنجاحا فـلا تأخ  إذا أعطيتنااللهم  

 بكرامتنا.  اعتزازنا

 صلى الله على نبينا محمد و على آله و أصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا

 

 ا الدعاء"""ذه  """ ربنا تقبل منا



 
 

 
 

 
 

 بسم الله الرحمان الرحيم
لى  " ممن تقول لها النار أ عبري فا ن نورك أ طفى حبيبة من أ دعو الرحمان لها فأ قول اللهم اجعل "أ ميا 

ليك قبل أ ن أ راكي.  ناري، وتقول لها الجنة أ قبلي فقد اش تقت ا 

لى من  لى "أ بيا  "، لو تعلم يا أ بي كم من الفخر عبد الكريم لن يأ تي مثله أ حد ولن يأ خذ مكانه أ حد ا 

سمك. سمي ب   ينتابني عندما أ تبع ا 

لى من سأ شاركه صعب الحياة وسهلها، خطيبي "ضياء" وكل أ فراد عائلته التي هي عائلتي.  ا 

خوتي وأ خواتي: لى ا  لى النجوم الدوارة... ا  لى مصابيح الغرر وا   ا 

 صالح" وزوجته "مديحة" وابنته "لينا" الجميلة.أ خي الكبير "

لى أ ختي "مريم" وزوجها "عادل" وأ ولادهما "أ نس" و"زيد".  ا 

لى أ ختي "ياسمين" وزوجها "حمزة" وأ ولادهما "أ دم" و"جَنى".  ا 

لى أ خي "محمد" )ديدو(.  ا 

لى أ ختي الط  لى أ خر العنقود "ليليا".ب ا   يبة "أ ية"، ا 

لى روح أ مي الثانية الطاهرة: ج  دتي "فاطمة" رحمها الله وأ سكنها فس يح جناته،ا 

لى روح الشهيدين: جدي "مختار" و "قويدر". لى جدتي "برنية" وا   ا 

لى خالاتي وأ خوالي وأ بنائهم وبناتهم.  ا 

لى من  لى من كانت نعم الصديقة والرفيقة... ا  ة ولولا وجودها في حياتي ابكانت أ يامي بدونها حزن وكئا 

 غالية "عفاف" و"مريومة".لغابت ضحكاتي... أ ختي ال

لى الوريقات اللاتي سقطت من شجرة الصداقة ال بدية واحتضنهم قلبي...  ا 

 أ حلام، خديجة، أ ميرة، سمية.

 رفيقة دربي الصعب "هدى"

لى أ س تاذتي " صابرينة "  ا 

لهيي أ رجو منك أ ن تجعل من ثمرة جهد ثلاث س نوات عملا نافعا. ليك ا   ا 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 بسم الله الرحمان الرحيم

 "قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

 ات...والصلاة والسلام على خير خلق الله بنعمته تتم الصالحالحمد لله الذي 

 وآ له آ جمعين.-صلى الله عليه وسلم–محمد 

 نامم  ا لى من انت  تعم الس ند " آ ي  الاالي  زيهة ".من سهرت الليالي ل  ا لى 

... علمني كيف آ جابه صعاب الحياة...ا لى من آ تعب تفسه ليسعدنام "آ بي ا لى من علمني آ ول خطوات الحياة

 الاالي عمار".

 ر  ل اارهه مووار حااي  "خطيي  تيال".ا لى من آ سأ ل الله آ ن يطيل في عم

 لدين ثاتيين  جدي وجدي  آ طال الله في عمرهما.ا لى من اننام وا

 ا لى جدي  الثاتي  رحمها الله وآ سكنها فس يح جناته "حدّة"

 " غفر الله له وآ سكنه فس يح جناته.ديثا "تور الدينا لى روح عمي المتوفي ح

 هيب ".  ا لى آ خواي  الحبيبات "راوي 

 ا لى ا خوي  "آ تور  ا حسان".

هيب    وآ ولاد آ ختي "عبد الله )عبدو(  جهاد"راوي  ولاد آ ختي لو الحياة  آ  م تحا لى البراعم الصايرة التي به

 "عبد العالي  عبد المنعم".

 وعماي . اد عائلتي كبيرهم وصايرهم  ا لى كل آ عماي ا لى آ فر 

 ا لى كل خالاي  وآ خوالي وآ ولادهم.

من فرح  بمعرفتهما...ا لى صديقتاي الااليتان  .ا لى من آ حببتهما حبا في الله...ا لىا لى من انتتا تعم ال ختين..

 "مريوم   صالح "

 اارهتها آ سراري...ا لى صديقتي المقرب  وتوآ م روحي "بشرى".قتي الاالي  التي لى صديا  

لى كل من ذكر  قلي  ونس يه قلمي.ب  ة  هاجر  خوة،  سهية،  آ سما، ا لى كل صديقاي  "منير   شرى  وا 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ةـــــــــــــــمقدم
 

 



 مقدمــــــــــــــــــــــــــة
 

 ~ أ ~
 

 :مقدمــــــــة

يحتل الخبر مكانة هامة في التراث العربي لكونه من أقدم الأشكال السردية العربية، فقد     
عرف العرب هذا الفن قبل الإسلام وكان ينقل شفاهة، الأمر الذي أدى إلى شيوعه وتدوينه، 
وقد كثرت الأخبار وتنوعت في آثار عدة متنوعة الأغراض ومتشعبة المواضيع، منها ما ارتبط 
باللغة ومنها ما هو داخل في التاريخ ومنها ما له علاقة بالدين )حديثا وسيرة(، وهذا إن دل 

 على شيء إنما يدل على اهتمام العرب بالأخبار مثلها مثل أي نوع آخر من أنواع النثر.

 والجدير بالذكر هنا الخبر الفكاهي، فهو محل دراستنا ،مختلفة   ومواضيع   عا  للخبر أنواإن     
 الموجزة.

ولعل الأخبار بكل أنواعها لاقت هذا الاهتمام ومما لا شك فيع العناية الكبيرة بالخبر الفكاهي، 
فكاهة حلم لفقد جذبت الفكاهة اهتمام الأدباء والمفكرين والفلاسفة قديما وحديثا، إذ يلتقي عند ا

الإنسان بواقعه التاريخي وبخياله الأدبي، وقد كانت وسيلة الحوار عنصرا هاما في عملية تبليغ 
هذه الرسالة الفكاهية، التي تحوي رسائل مشفرة لها أبعاد وأهداف تتجاوز المتعة إلى الإفادة 

يغ المتداولة لف الصباتخاذ الحديث والخبر أداة فاعلة سواء تعلق الأمر بالشعر أو بالنثر وبمخت
ثراء ذلك الخبر بالحجج والبراهين.  في ذلك الوقت التي تحيل على مصدر الخبر، وا 

هذا النوع من النصوص التراثية مسلطين الضوء على المؤلَّف  إلىبحثنا لذا فقد وجّهنا     
جالسة، إذ أن الم التراثي "ذمّ الثقلاء" لـ "ابن المرزبان"، فيعالج هذا الموضوع قضية التأدب في

الفضلاء يستثقلون الثقلاء، وذلك في قالب فكاهي لهذا الغرض كانت صياغة العنوان ب: 
الخبر الفكاهي في كتاب "ذم الثقلاء" "لابن المرزبان"، وذلك بتحليل الأخبار الفكاهية للثقلاء، "

براز أهم الاستراتيجيات والمكونات السردية لهذا الخبر الفكاهي، قصد توص الفكرة وتعميقها  يلوا 
 في أذهان المتلقي لتسرب الأخبار التراثية ومن توظيف عنصر الإسناد.



 مقدمــــــــــــــــــــــــــة
 

 ~ ب ~
 

أ ف دْتُ أثناء القراءة والنظر في مباحث نقدية نحو دراسة حول "استراتيجية الخطاب في     
أخبار الثقلاء" "لصفية حمادو"، ولدراسة أخرى حول "سردية النص الخبري" "لليندة بن عباس"، 

 اسة أخرى حول "الفكاهة في الشعر العباسي" "لجهاد عبد القادر قويدر".ودر 

وعليه فإن هذا البحث يهدف إلى رصد الخبر الفكاهي وكل متعلقاته في كتاب "ذم الثقلاء     
لابن المرزبان" بالكشف عن أهم مكوناته السردية من إسناد وسارد )الراوي(، واهمية الحوار 

 سبب "ذم الثقيل".في تبرير إقناع الآخر ب

 وقد حاولنا تحقيق هذا الهدف انطلاقا من خطة تضمنت فصلين:    

تطرقنا في الفصل الأول إلى مفهوم الخبر الفكاهي منطلقين في بادئ الأمر على مفهوم     
الخبر وفائدته وأغراضه وعلاقته بالإسناد واصلين إلى الفكاهة في مفهومها العام اللغوي 

قتها بالأجناس الأدبية، وختمنا ذلك بالتركيب بين مفهومي الخبر والفكاهة والاصطلاحي، وعلا
 في إطار شامل تحت عنوان "الخبر الفكاهي" شارحين بذلك علاقته الوطيدة بالقصص الفكاهي.

يجيات أهم الاستراتأما الفصل الثاني فخصصناه لتحليل الأقوال في ذم الثقلاء بإدماج     
الكتاب مبرزين مكوناته السردية، لنختتم بمقاصد هذا الخبر الفكاهي للخبر الفكاهي في هذا 

 بفضل منهج فني تحليلي استقرائي.

في الأخير أود أن أقدم خالص الشكر والإمتنان للأستاذ الدكتور "بشير عروس"، الذي ما     
الله عن  هكان للبحث أن ينتهي إلى هذه الغاية لولا ملاحظاته القيمة وتوجيهاته السديدة، فجزا

 البحث وصاحبه خير الجزاء.



 
 
 

 الفصل الأول:
 الخبر وعلاقته بالفكاهة
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 وأغراضه الخبر ماهيةالمبحث الأول: 

 ماهية الخبر: /أولا
إن الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما وهما الخبر والإنشاء، ولكل     

، والخبر هو شطر من أشطر القسم الآخرقسم مفاهيمه ومصطلحاته وسماته المميزة له عن 
كلام العرب وهو ما يهمنا هنا ولقد تعددت مفاهيمه والأقوال في باب الخبر وذلك لتنوع 

 تعاريفه بين القدماء والمحدثين.

 لغة: أ/

صدق ورد في المعجم الوسيط "الخبر" ما ينقل ويحدّث به قولا أو كتابة، وقول يحتمل ال    
 ( أخابير.أخبار، )ججوالكذب لذاته: )ج( 

ذو الخِبرة الذي يخبر  -و–والخبير: اسم من أسماء الله عز وجل، العالم بما كام وما يكون 
 .(1)لتنزيل العزيز: "فاسأل به خبيرا"الشيء بعلمه، وفي ا

يومئذ تحدث أخبارها" فمعناه يوم تزلزل  وقد جاء في لسان العرب: "فأما قوله تعالى: " -
لَ عليها، وخبَّره بكذا وأخبره: نبَّأه، واستخبره سأله عن الخبر وطلب أن يخبره، تُخْبِرُ بما عُمِ 

ويقال: تخبرت الخبر واستخبرته، ومثله تضعفت الرجل استضعفته، وتخبرت الجواب 
 .(2)واستخبرته، والاستخبار والتخبر: السؤال عن الخبر

اث والعمال إذا نقلت قولا أو من هنا يتضح أن الخبر يطلق على النبأ، وما خفي من الأحد -
 كتابة.

                                                      
، 4004، 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، ط :إبراهيم مذكور -(1)
 .425ص
 ،2892 دار المعارف، القاهرة،، 4مجلد ،تح، عبد الله علي الكبير وآخرون، باب الخاء ،ابن منظور: لسان العرب-(2)
 .2080، ص21ج
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 صطلاحا:ا ب/

لابد من الوقوف عند تعريف الخبر في كلام العرب قديما وحديثا، أما قديما: "فقد أطلق     
عليه علماء البيان والأصوليون والمنطقيون والمتكلمون وغيرهم لفظ الخبر على الكلام التام 
 غير الإنشائي، وهو ما يعنينا، إذ لا يعنينا مفهوم الخبر عند النحاة وأنه المجرد المسند إلى
المبتدأ كما لا يعنينا هنا أيضا تعريف أهل الحديث للخبر، وهو هو مرادف للحديث الشفوي 

 .(1)أم أن الخبر أعم منه"

لذا نجد لفظ خبر يرد إلى جوار مصطلحات أخرى من قبيل النادرة والسيرة والحكاية     
لقرآن والقصص ومن ذلك ما صدر به الجاحظ في كتابه "الحيوان": "ومتى خرج من آي ا

صار إلى الأثر، ومتى خرج من الأثر صار إلى خبر، كم يخرج من الخبر إلى شعر، ومن 
 .(2)..."شعر إلى نوادر، ومن النوادر إلى حكم عقلية، ومقاييس 

كما يرد الخبر في بعض المصنفات باعتباره فنا جامعا لمجموعة من الأنواع الأدبية كما     
 .(3)من الأشعار" ا  أورده "القالي" في مقدمته "أمالية": "أودعته فنونا من الأخبار، وضروب

ومن هنا يتضح بأن الخبر كغيره من المصطلحات الأدبية التي حظيت كذلك بالاهتمام     
تبار تداخله مع القصص باع ،ير أن الخبر تنوعت وتشعبت ضروب القول فيهغ ،والدراسة

، كما يدخل إلى الشعر توصيل الأحاديث والقول المتناقل بين الجماعات والأفراد يواعتماده ف
 ويتفرع من هناك إلى أنواع أدبية أخرى.

 ي باب الأدبأما حديثا فقد تأخر الاهتمام بالخبر كفن من الفنون وكثيرا ما عُدَّ ف    
الهامشي، ونأخذ أهم دراسة حديثة للخبر وهي دراسة "سعيد يقطين": "الكلام والخبر" الذي 

                                                      
، المؤسسة المصرية العامة للتأليف حات الفنون، تح لطفي عبد البديعمحمد علي الفاروقي التهناوي: كشاف اصطلا -(1)

 .24ص ،4ج والنشر دار الكتاب العربي القاهرة،
 .89ص ، 2ج م،2898الحيوان، تح: عبد السلام هارون، دار إحياء التراث، الجاحظ:  -(2)
 .9ص ، 2جأبو علي القالي: مقدمة أمالية، تح: محمد عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية،  -(3)
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وحدة سردية مستقلة بغض النظر من جهة ثانية عن )صاحب الكلام( هل هو "يرى أنه 
. إذن فهو نوع أدبي بغض النظر عن محتواه أو صيغه (1)صادق أم كاذب، واقعي أم خيالي"

 أو صحته.

"يقوم الإخباري في خطابه بتقديم معلومات من كل ما يحتمل الوقوع في الواقع، فالخبر     
 "سعيد يقطين" و. (2)مأخوذ من علوم ومعارف مشتركة بين الناس تبرهن على خبر معين"

 هنا يبين إمكانية وقوع الخبر في الواقع ومن الواقع.

فإن الحكاية تراكم لمجموعة من  ،يةوقال أيضا: "فإذا كان الخبر أصغر وحدة حكائ    
والسيرة تراكم لمجموعة من  ،والقصة تراكم لمجموعة من الحكايات ،الأخبار المتصلة

 .(3)القصص"

 ،السردية"ميزة و من هنا نخلص إلى أن الخبر وحدة حكائية وأن له ميزتين "الإيجاز و     
فيرى أن الخبر يأتي  ،بخصوص الإيجازويوافقه "سعيد جبار" في كتابه "التوالد السردي" 

من حيث شكله  ،يظهر ذلك على مستوى النصية أو ما يسمى "الخطابية"، و عادة موجزا
كما يقوم الخبر في الثقافة العربية على ذكر السند أي الأصوات المتناقلة " .القصير

والمتداخلة في متن الخبر، فالإخبار هو العلم بالشيء وكيفية توصيله إلى السامع وللخبر 
 .(4)عددة منها الوقائع والقول المروي"معان مت

والخبر يشير إلى نقل حدث واحد أو واقعة واحدة ولذلك فهو يستعمل في السرد     
القصصي على مجموعات ووظائف من الأحداث والوقائع ويستعمل في مصنفات التاريخ 

 .(5)والطبقات"

                                                      
 .299، ص2طم، 2881سعيد يقطين: الكلام والخبر، مقدمة السرد العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -(1)
 .290-248ص  نفسه،المرجع  -(2)

 .290-248ص  ،نفسهالمرجع  -3)(
 .20، ص 2م، ط4009سعيد جبار: التوالد السردي، قراءة في بعض أنساق القصص التراثي، جدور النشر، الرباط،  -(4)
 .98ص ،2884، 2ط ،المصرية العالمية للنشر، لونجمانالأدب الفكاهي الشركة  عبد العزيز شرف:-(5)
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وكذلك نقل  ،بمعنى أن وظيفة الخبر هي نقل ما يروى من الأخبار المتناقلة بين الناس    
وبخاصة السرد القصصي الذي يعتبره  نفهو بهذا يخدم السرد بشكل كبير  ،الوقائع والأحداث

كن من خلاله توصيل يم ،متماسكابناء  المتين ركيزة هامة في البناء القصصي-الخبرأي –
عطا  نة في التاريخ وتصانيفه المختلفة.ها مكاؤ الوقائع وا 

ب السبق في توظيف الخبر بل وفي بناء كثير من كتبه على صيوقد نال الجاحظ ن    
وكتبه تحفل بهذه الأخبار إلى جانب ما فيها من معارف متنوعة، ومختارات من  ،الإخبار

اسن" الشعر والنثر، وبعض كتبه يكون مقصورا على هذا الفن ككتاب "البخلاء" و"المح
 .(1)و"الأضداد"

أي أن الجاحظ تناول الخبر ووظفه في إنتاجاته الأدبية المتميزة كالبخلاء وغيرها من     
متتبعا بذلك  ،للحديث عن الأخبار وما تقوم عليه في نطاق واسع ا  الكتب التي تعد مجالا رحب

 ما قبله أو من سبقه من علماء عصره.

ميز الخبر أو النص الخبري هو ارتكازه على الإيجاز يرى "محمد القاضي" أن أهم ما يو     
مح ونوع من الذي يشكل جزء لا يتجزأ من استراتيجيته، فإنه أضاف إليه مجموعة من الملا

وهنا  (2)في الأساليب" لية الخطاب فيقول: "تنزع لبساطة بنيتها إلاآالخصوصية على مستوى 
 .ليبالأسا نجد دائما ميزة الخبر في إيجازه واقتصاده في

 ،الثقافة العربيةومما سبق ذكره نخلص إلى القول بأن للخبر مكانة هامة جدا في     
البيئة الأدبية آنذاك هي بيئة بحيث أولوه عناية خاصة كون  ،وبخاصة عند الأقدمين منهم

–شفاهية ولكن هذا لا يمنع من توافر بعض النصوص التي أفردت هذا المكون الأدبي 
أخذ على عاتقه مهمة  ،ن الجاحظ الذي يعد أحد كبار علماء عصرهإحتى  ،بالدراسة-الخبر

                                                      
 .98ص الأدب الفكاهي،: عبد العزيز شرف -(1)
، ص 2889، بيروت، 2محمد القاضي: الخبر في الأدب العربي، بحث في السردية العربية دار الغرب الإسلامي، ط -(2)

409-401. 
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الحديث عنه وصنفه ثالث مرتبة من مراتب الكلام بعد القرآن والحديث، لكن الأمر يختلف 
 والقيمة تقل وصولا إلى العصر الحديث الذي اعتبر الخبر أدبا هامشيا لا أكثر.

 :صهفائدة الخبر، أنواعه وخصائ ثانيا/

 :أنواع الخبر/ 1

المرجعيات التي يستقي منها الكتاب أخبارهم أو  حسببيمكن تحديد عدة أنواع للخبر      
 :التالي بحسب نوعية الموضوع المعالج وهي على النحو

 (.) أخبار الأنبياء، وأخبار الصالحين، وأخبار الأمم السالفة: الأخبار الدينية -2

) الأخبار السيرية "السيرة الذاتية"، وأخبار الحياة الاجتماعية : الأخبار التاريخية -4
والأدبية التي عاشتها الأمم السالفة غير المذكورة في القرآن والسنة،  والسياسية والفكرية

 (.أصحاب السلطة وأخبار الملوك والأمراء أو

مان ومجالس اللهو واللعب، وأخبار ) أخبار العشاق والجواري والغل: الأخبار الواقعية -9
الواردة عن حياة الناس عامة) أي الناس العاديين( مثل: الزواج، الطلاق،  الفكاهة، والأخبار

 ...الزهد

)أخبار الأدباء، والأخبار على لسان الحيوانات، الأساطير، الأخبار : لأخبار التراثيةا -4
والأشباح والغول والعنقاء مثل: ألف ليلة وليلة، وكليلة أخبار الجن "الخرافية مثل:  الخيالية أو

وحتى وان اختلفت هذه الأخبار في موضوعاتها فإنها تتقارب في بنيتها  (1)"وغيرهما ودمنة
 .(وطرائق تقديمها الفنية

 

 

                                                      
 .400 ص ،للسرد العربي( )مقدمة سعيد يقطين: الكلام والخبر -(1)
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 ة الخبر:فائد/ 2

 يصالها إلى المتلقي أو المسرودلإأيا كان نوع الخبر لابد له من مقاصد وغايات يرمي     
قال أبو الحسن علي بن الحسين قالوا: لولا تقييد العلماء خواطرهم بالأخبار وكتبهم " ،له

أول العلم وضاع آخره، إذ كان كل علم من الأخبار يستخرج، وكل حكمة منه  للآثار لبطل
.)..( وأمثال الحكماء فيها توجد، ومكارم منها تستثار، والفصاحة منها تستفاد تستنبط، والفقر

 .)1("منها تقتبس ق ومعاليهاالأخلا

بعضهم لولده:  ولذلك قال، خلال القول هو التعليم والتربيةإن أول مقصد للخبر من     
وكذا الحفاظ  )2("عليك بالأخبار فإنها لا تعدمك كلمة تدل على هدى، وأخرى تنهى عن ردى"

توصيل  هو جيال اللاحقة ولولاه لضاعت العلوم، فهدفه الأساسيعلى التراث ونقله للأ
 قصص الأنبياء والصالحين والقصص الدينية) المعرفة للمتلقي في كل عصر خاصة

كان عبيد الله محمد بن عائشة القرشي يقول: الأخبار تصلح للدين والدنيا: قلنا " والتاريخية
 ) الهزل وهناك نوع من الأخبار. )3("عرفنا فما للآخرة؟ قال: فيها العبر يعتبرها الرجال الدنيا

 وي في روايته معتمدا علىلراوامتاع المتلقي بما يسوقه ا" لفكاهة( هدفها الترويح عن النفساو 
عنصر المفاجأة في مجرى الحوادث أو سياق الأفكار أو منطق الواقع. وكان الجاحظ إمام 

أما النوع ، )4("الفن وكتبه تحفل بهذه الأخبار إلى جانب ما فيها من معارف متنوعة هذا
 .فيمس الروح والوجدان ويتمثل في أخبار العشاق والجواري الأخير

تقديم مثال  مكننايوفي سياق الحديث عن الجاحظ واهتمامه بالأخبار المتسمة بالفكاهة،     
التي كان يوردها في كتاباته والذي سنحاول من خلاله استنباط بعض خصائص  من الأخبار

 .ذكرها وكذا القصد من ورائه الخبر التي سبق

                                                      
 .222، ص وينظر معجم المصطلحات سعيد علوش، 251ص : نقلا عن المصطلح السردي -)1(
 .90 ص ،)إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( ياقوت الحموي الرومي: معجم الأدباء -)2(
 .94، ص لمرجع نفسها -)3(
 .95ص المرجع نفسه،  -)4(
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أبو الحسن عن أبي مريم قال: كان بالمدينة رجل كثر عليه الدين حتى توارى عن "    
فأتاه غريم له عليه شيء يسير فتلطف حتى وصل إليه، فقال له: ما  غرمائه ولزم منزله

حيلة تصير بها إلى الظهور والسلامة من غرمائك؟ فقال:  تجعل لي إن أنا دللتك على
تقر به عينك، فتوثق منه بالأيمان، فقال له: إذا كان  دي ماأقضيك حقك، وأزيدك مما عن

وفنائك ويرش ويبسط على دكانك حصرا ويضع لك  غدا قبل الصلاة مر خادمك بكنس بابك
تجلس، وكل من يمر عليك ويسلم انبح في  متكأ، ثم أمثل حتى تصبح ويمر الناس، ثم

لمك من أهلك أو خدمك أو غيرهم، ك وجهه، ولا تزيدن على النباح أحدنا كائنا من كان ومن
له، واياك أن تزيده أو غيره على  أو غريم أو غيره، حتى تصير إلى الوالي فإذا كلمك فانبح

عرض لك عارض من مس  النباح، فإن الوالي إذا أيقن أن ذلك منك جد لم يشك أنه قد
وجهه، ثم مر  فنبح في فيخلي عنك، ولا يغري عليك. قال: ففعل، فمر به جيرانه فسلم عليه

على النباح، ثم  آخر ففعل مثل ذلك حتى تسامع غرماؤه فأتاه بعضهم فسلم عليه فلم يزده
فلم يزده  آخر فتعلقوا به فرفعوه إلى الوالي فلم يزده على النباح، فرفعه معهم إلى القاضي

 وجعل عليه العيون وملك نفسه وجعل لا ينطق بحرف إلا ا  على ذلك فأمر بحبسه أيام
ح، فلما رأى القاضي ذلك أمر غرماءه بالكف عليه، وقال: هذا رجل به لمم، فمكث ما النبا
الله تعالى ثم إن غريمه الذي كان علمه الحيلة أتاه متقاضيا لعدته فلما كلمه جعل لا  شاء

 .(1)"النباح، فلما يئس منه انصرف يائسا مما يطالبه به يزيده على

إسناد الخبر  أي ،لخبر هو الارتكاز على الإسنادهذا اإن أهم خاصية تلفت الانتباه في     
الحسن عن أبي مريم( والمصاحب بالمتن المتمثل في مضمون الخبر، التركيز  أبو) إلى قائله

كيفية تخلص الرجل من غرمائه(، قلة الشخصيات والتي انحصرت في الرجل ) على الحدث
لة فوقع هو الآخر ضحيتها، وأيضا وغريمه الذي أراد استعادة حقه بالحي الذي ركب ديونه

الغرماء بتركه بعد تيقنه بأنه ممسوس، تغليب المشهد فقد تم تصوير  القاضي الذي أمر
 بأعيننا. مضمون الخبر وكأننا نراه

                                                      
 .28 عبد العزيز شريف: الأدب الفكاهي، ص -(1)
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 أما عن الفائدة من هذا النص الخبري المتسم بالطابع الفكاهي فهي إمتاع المتلقي وكذا    
 وعليه فالخبر الذي يرويه الجاحظ يقوم على ،ير المؤتمنينالاعتبار وعدم الثقة في الناس غ

 حادثة طريفة أو نادرة، تدل دلالة واضحة على خلق ثابت، فهو قصة شديدة البساطة، وانما"
يظهر فن الكاتب فيما يسوقه من حوار، فهو لا يضحي بالنبرة الطبيعية للكلام في سبيل 

تكاد ترسم منه صورة شخصيته، حتى  وهو يجعل حديث المتكلم دالا على اللغة، فصاحة
 )1(."كاملة

الخبر نوع من الأنواع السردية، بل إن كل نوع سردي ينبني عليه  إنوفي الختام نقول     
المتكلم  ومبد له من فائدة ينطوي عليها ير  وأيا كان نوع الخبر لا ،وحدة حكائية فهو أصغر

 .للمخاطب إيصالها

 الخبر: خصائص/ 3

بدءا من  ،لعديد من المحطات التي مررنا بهالقد تجلت لنا خصائص الخبر خلال ا     
) سعيد يقطين( إلى علاقته بالسرد، ولا بأس من التذكير  عن الكلام والخبر في كتاب حديثنا

وجدنا على غرار الأجناس القديمة والشعبية، " أهمها ما يوجزه قول محمد القاضي بها ولعل
تنزع إلى تقديم الوظائف على الشخصيات، فما يقال أهم من القائل، وما  الأخبار الأدبية
فذ والقول الطريف فقد الفاعل.)..( وبما أن الأخبار مدار التقاط الحدث ال يحدث أهم من

الأحداث في  كهلالمشهد والقص الإفرادي ومراعاة الترتيب الذي تس زع إلى تغليبرأيناها تن
 :هذا القول يتضح لنا أن خصائص الخبر هي ومن خلال )2("ى البنيةمستو 

 .الاعتماد على السند -

 .التركيز على الحدث بدلا من الشخصية -

                                                      
 .28 ص عبد العزيز شريف: الأدب الفكاهي، -)1(

 .409 ص ،)دراسة في السردية العربية،( محمد القاضي: الخبر في الأدب -)2(
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)كالجد والطريف( كما يمكنه أيضا احتواء  القدرة على تناول عدة مواضيع في آن واحد -
 .وأنواع سردية أخرى كالأمثال والحكم وغيرها عدة أجناس

 .الامتداد في الزمان والمكانعدم  -

تغليب المشهد والقص الإفرادي أي؛ الاعتماد على الأسلوب السردي التمثيلي مع قلة  -
 .الشخصيات

 .فهو أصغر وحدة حكائية تبنى عليها الأنواع الأخرى ،بساطة الأسلوب -
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 :الخبر بالسرد والإسنادعلاقة  /ثالثا

 الخبر بالسرد:علاقة  /1

مختلف  الخبر نوعا من أنواع السرد بحيث يمكن توظيف مفهوم السرد للدلالة علىيعتبر     
 الأنواع الخبرية وذلك لكون مفهوم هذا الأخير)السرد( أوسع وأشمل من الخبر فقد اعتبر

)منتج ـ: فالسرد في أبسط تعريفاته الحديث أو الإخبار ك" ا  أولي ا  سعيد يقطين( الخبر نوع)
من قبل  ،وعملية بنائية( لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو خياليةوهدف وفعل وبنية  وعملية
، )1("وذلك لواحد أو اثنين أو أكثر من المسرود لهم ،اثنين أو أكثر من الساردين واحد أو

هي علاقة عامة في الغالب لأن الخبر متصل بمعظم أنواع الحكي، فهو يدل  العلاقة بينهماف
نستشف من هذا التعريف أن مجرد "وحي به المخبر نفسه ووراءه مما قد ي على الحدث أو ما
الأحداث والواقع لمسرود له يؤكد حقيقة أن الخبر ليس نتاجا فحسب بل  تصوير سارد يخبر
نقل " يها الخبر مع السرد فكلاهما يفيدولعل هذه أهم ميزة يشترك ف، )2("عملية نقل وتوصيل

وتوضيحه وما إلى ذلك ويخرج به من احتكار  واستظهاره وتبيينه خبار الآخرين بها  الحديث و 
نية المشتركة الميزة الثاأما  ،)3("يجعل الآخرين شركاء فيه شخص واحد أو وجهة ما، لما

السرد هي المكونات نفسها التي تكون الأخبار فنجد في  فمكونات ،فتتمثل في المكونات
كما هي في  ،)المروي له(، والمسرود له )المروي( المسرود السرد: السارد أو )الراوي( والعمل

ر. خبَ المُ و  الخبرر، خبِ نجدها في الخبر وهي: المُ  النصوص السردية المعروفة نفس المكونات
الخبري لا بد من الوقوف عند مفهوم السردية التي  وبما أننا بصدد الحديث عن سردية النص

وما دام  .)4("بدراسة طبيعة وشكل ووظيفة السرد علم يقوم" تعددت تعريفاتها فتعرف بأنها

                                                      
 .24 )آثار ابن الجوزي(، ص عثمان عارف تيشكو: الخبر في -)1(
، (999للترجمة، العدد) خزندار، مراجعة وتقديم محمد البربري، المشروع القومينقلا عن جيرالد برنس: تر: عابد  -)2(

 .245 ص، 4009 ،2المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط
 .245: المرجع نفسه، ص نقلا عن جيرالد برنس -)3(
 .94 ص ،)الأنواع والوظائف والبنيات( نقلا عن إبراهيم صحراوي: السرد العربي -)4(
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من حيث الشكل والمضمون وحتى الوظيفة،  من السرد فهو كذلك جدير بالدراسة ا  الخبر نوع
باستنباط القواعد الداخلية " السردية تهتم مثله مثل أي نوع آخر من أنواع السرد ومادامت

، )1("أبنيتها وتحدد خصائصها وسماتها جناس الأدبية واستخراج النظم التي تحكمها وتوجهللأ
لمعرفة خصائصه التي تميزه عن بقية  فلا بد من الاعتماد عليها في دراسة مكوناته وتحليلها

 .الأنواع السردية الأخرى

 :ر والإسنادالخب /2

ورد في معجم السرديات لمحمد القاضي: "الخبر شكل أساسي من أشكال السرد العربي     
القديم، وربما نطلق عليه اسم الحديث الذي ارتبط معناه كما روي عن الرسول صلى الله عليه 

ويشترك الخبر مع الحديث الشفوي في قيام كل منهما على سند ومتن، غير  ،وسلم من أقوال
( الحديث أي البرهنة على أنه حقيقة Véridictionفي الحديث هي تحقيق )أن وظيفة السند 

قد صدر عن الرسول فعلا، أما في الخبر الأدبي فالإسناد وسيلة للمشاكلة أي إيهام القارئ 
 .)2(أو السامع بأن الخبر ممكن الوقوع"

ن مراتب الكلام ولكن بالعودة إلى كلام الجاحظ بجد أن الخبر يأتي في المرتبة الثالثة م    
لاعتماد الموثوقية، وكما أن محمد القاضي قد أغفل أن الخبر في ارتباطه بالإسناد قد خضع 

 لنسق الموثوقية والبحث عن المصداقية.

ويقول محمد القاضي أيضا حول أهمية السند: "إن هذه البنية الثنائية القائمة على السند     
لت هذه السمة عالقة بالخبر حتى بعد أن ظقد ، و والمتن تكشف عن أصول الخبر الشفوية

 .)3(تطور وأصبح ينشأ في رحم الكتابة"

                                                      
 .94، ص )الأنواع والوظائف والبنيات( نقلا عن إبراهيم صحراوي: السرد العربي -)1(

 .22-20، ص عجم السردياتم: محمد القاضي -)2(
 .49نفسه: ص المرجع  -)3(
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 ىإلة وصولا هفاشممرورا بال ،سق ثقافي هدفه الموثوقيةالسند كن أن لنا ومن هنا يظهر    
 التدوين.

وراوي الخبر، فقد تقدم أن العلاقة بين المعنى مه في كلاسعيد يقطين فلا نكاد نرى أما     
إلى صاحب الكلام أهو من الخاصة أو العامة صادقا كان أم كاذبا  فيه الخبر لا يكاد يلتفت

وذلك في قوله: "تقوم الأسانيد في الخطاب السردي على توضيح فحوى الأخبار ومعانيها كما 
 .)1(م القارئ بإمكانية وقوع الخبر"أنها توه

صح الخبر أسواء  ،ومع ذلك فإننا نلمس من هذا القول أثر الموثوقية في وجود الإسناد    
بما فيه الخبر كذب، فالإسناد يمنح الخبر مصداقية ويصطنع له قبولا عند المتلقي، فيحفز  مأ

 كاذبا.من موثوقية السامع القارئ لتقبله إذا كان صحيحا أو توهمه إذا كان 

إن هناك من هم في صلة بواقع الخبر، ومنهم من يتحدث عن شخصيات أخرى،     
ويقصون قصصهم على شكل روايات وأسانيد ببراعة متقنة، وقد أدرج محمد القاضي موضوع 

 لذي يغدو معه الإسنادغ االإسناد في الأدب فقال: "أنه يمكن بلوغ الإسناد في الأخبار مبل
خرة المواضيع أدركنا خصيصة جوهرية من خصائص الإسناد في الأدب إذ هو موضوع مف

نما بابا يتعين على المبدع دفعه حتى يستطيع ولوج حرم  يدل على صاحب القول وا 
 .)2(الخبر"

وهو  ،ومن هنا نجد أن أهمية السند بدأت كنسق ثقافي هدفه تحقيق الموثوقية والمصداقية    
 مهم جدا داخل هذا النسق الثقافي.

 

 

                                                      
 .244سعيد يقطين: الكلام والخبر، ص  -)1(
 .945محمد القاضي: الخبر في الأدب العربي، ص  -)2(
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 الفكاهة في الخبر وعلاقتها بالأجناس الأدبية : الثانيالمبحث 

 الفكاهة: /أولا

يلجأ الإنسان إلى التعبير عن خلجات نفسه ولذلك التعبير عن المواقف التي تصادفه    
بأساليب وطرق مختلفة منها الفكاهة التي تعتبر رسالة اجتماعية لها تاريخها الطويل في 
الثقافة الإنسانية، اهتم بها فلاسفة ومفكرين وأدباء كثر لما تحمله من سمات مميزة لهذا 

 لتنوع والتعدد في التعاريف.السبب عرفت با

 لغة: /1

الفكاهة: بالضم، والمصدر المتوهم فيه الفعل الفكاهة الجوهري، الفكاهة: بالفتح مصدر فكه 
 (1)طيب النفس مزاحا، والفاكهة المزاحالرجل، بالكسر ............ إذا كان 

وفي حديث وفي حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم، من أفكه الناس مع صبي، 
 زيد بن ثابت: أنه كان من أفكه الناس إذا أخذ مع أهله.

كما جاء في أساس البلاغة ما يأتي: " تفكه القوم: أكلوا الفاكهة، والمجاز، تفكه بكذا: تلذذ 
. فهي طيب (2)به، وفلان فكه بأعراض الناس، وفاكهت القوم مفاكهة عايشتهم ومازحتهم"

 النفس وهي التلذذ.

 اصطلاحا:/ 2

ت بحكم كونها مرتبطة بالإنسان وللفكاهة من الناحية الاصطلاحية كثير من التعريفا    
 تنوعت تعريفاتها: لتعبر عما يدور في قرارات نفسه ومنه ،بع من ذاتهنوت

                                                      
 .489، ص 2م، ط4009-ه2441، دار صبح، بيروت، لبنان، 20لسان العرب، جابن منظور:  -(1)

كتب العلمية سل عيون السود بيروت لبنان دار التح محمد باخشري أساس البلاغة: بو القاسم محمود بن عمر الزمأ -)2(
 .مادة فكه
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تعرف في "قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية" بأنها: "طُرفة أو نادرة، أو ملحة، أو  -
يها الراوي حدثا واقعيا أو متخيلا، فيثير إعجاب السامعين، نكتة، أو حكاية موجزة، يسرد ف

 .(1)ويبعث فيهم الجذل والضحك أحيانا"

الكلام، أو قد  دة فهي أما نادرة أو ملحة من ملحبمعنى أن الفكاهة هنا تأخذ أشكالا متعد -
 تكون نكتة أو حكاية تعتمد على السرد الذي يقوم به الراوي وسواء كان الحدث من واقع

 .ا  تخيلي ا  حدثكان الحياة أو 

كما نجد نبيل راغب قد تطرق لمفهوم الفكاهة في كتابه "الأدب الساخر"، فقال: "يطلق  -
مصطلح الفكاهة عادة على تلك الكتابات الكوميدية التي تجعل من موضوعها مثارا لضحك 

 .(2)القارئ"

مه من موضوعات أي أنه من خلال تعريفه هذا حصر الفكاهة في الكتابة فقط وما تقد    
 تحمل في طياتها ما يثير ضحك المتلقي.

تلك الصفة في العمل أو في الكلام أو في الموقف أو في الكتابة  كما تعرف كذلك بأنها -
التي تثير الضحك لدى المتلقين أو القراء، وقد اختلف النقاد في ماهية هذه الصفة، فـ 

ما لا يصل إلى مرتبة الإيذاء والإيلام،  إلى عيب أو تشويه في أمر"أرسطو" مثلا ينسبها 
فالضحك عنده تعبير عن الاستهزاء، فإذا كانت الفكاهة هي الخاصية المميزة للسلوك 
الإنساني والذي يكون في المواقف والكلام والأحداث، فإن الضحك هو التعبير الجسمي أو 

فعال معين خاصة الفيسيولوجي عن هذا الجانب، يعرف بأنها: "تعبير مسموع يرتبط بان
 .(3)البهجة والسخرية والارتباك...إلخ"

                                                      
العلم للملايين، بيروت، لبنان،  أصيل يعقوب وبسام بركة ومي شيخاني: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، دار -(1)

 .901، ص 2م، ط2891
 .59نبيل راغب: الأدب الساخر، مكتبة الأسرة، د.ت، د.ط، ص  -(2)

 .28شاكر عبد الحميد: الفكاهة والضحك، رؤية جديدة، ص  -(3)
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أي أن يصدر أصواتا مختلفة كالقهقهة وغيرها من الضحكات وما يصاحبها من تغير في 
 شكل الوجه وتعابيره.

 ولهذا نجد أن الفكاهة تشتمل على الجوانب والأبعاد التالية:    

العمليات العقلية الخاصة بالإدراك (: ويقصد بها تلك Cognitiveالجوانب المعرفية )"-2
 والخيال والإبداع والفهم والتذوق للفكاهة.

(: ويقصد بها تلك المشاعر السارة الخاصة Emotionnel"الجوانب الانفعالية ) -4
 بالتسلية والبهجة والمرح والاستمتاع.

(: ومنها الضحك بأصواته ونغماته، وحركات Behaviorisme"الجوانب السلوكية ) -9
عضلات الوجه التي تشبه أحيانا التكشيرات، وتعرية الأسنان أو كشفها، والأصوات التي 

 تصدر عن الحلق، والتغييرات في أوضاع الجسم وحركاته.

(: ويقصد بها تلك السياقات الخاصة بالتفاعل Social"الجوانب الاجتماعية ) -4
والتي تظهر فيها المثيرات الاجتماعي أو الاتصال الاجتماعي بين الأشخاص أو الجماعات 

 المضحكة، وتحدث تأثيراتها السارة.

(: حيث تشتمل مواقف Psychophysiologique"الجوانب السيكو فسيولوجية ) -5
الفكاهة على تغييرات في نمط موجات المخ الكهربائية، ونشاطات كذلك في الجهاز العصبي 

نتاج الهرمونات، وحالة التنشي  ط العامة في المخ.المستقل، وفي التنفس وا 

نتاج أنماط معينة منها: النكتة  -9 "الجوانب المتعلقة بإبداع الفكاهة أو إنتاجها وا 
 .(1)والكاريكاتير، والمسرحيات الكوميدية وغيرها"

                                                      
 .25شاكر عبد الحميد: الفكاهة والضحك، رؤية جديدة، ص  -(1)
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فالفكاهة هي خبرة داخلية، يكون الضحك والابتسام محصلة لهما في أغلب الأحيان، إذ     
سياقات غير فكاهية، ولذلك يذهب المؤلفون  يمكن أن يحدث الضحك والابتسام في

المسلمون إلى أن الفكاهة تكون ضرورة نفسية وعقلية يميل الإنسان بطبعه إليها، حيث لا 
يحتمل الجد المتواصل، ومن هنا ابتدأ الإخباريون بنقل الفكاهة وحكاياتها حتى منذ الصدر 

ن الحكايات التي تنسب إلى الأول في الإسلام مستعيني بشخصياتها البارزة، مختلفة ع
مشاهير الفكاهيين، فيعقل الناس بنفوس منفتحة، وتتناقلها الأخبار جير بعد جيل"، كما 
تصبح الفكاهة المروية وسيلة متخصصة من وسائل التعبير عن الموقف كما يعكس صورة 

 .(1)المجتمع بجميع ما يدور فيه من صراعات ومناقشات ومواقف"

 الفكاهة والأجناس الأدبية: /ثانيا

يقصد بالأجناس الأدبية القوالب الفنية العامة للأدب، وتظهر لنا دراسة الفكاهة على     
تطور الأجناس الأدبية التي توسلت بها، إذا نشأت المسرحية في الشعر العناني، فالهجاء أو 

عنيه، ثم ارتقى التراشق بالشتائم كان فرديا، يقصد فيه الشاعر على النيل من شخص ي
فأصبح جمعيا، يعالج فيه الشاعر مواطن النقص أو مثار الضحك في النقائص العامة، وبهد 
ذلك نشأت الكوميديا أو الملهاة فكانت أعلى مقاما من الهجاء، لأنها ذات طابع اجتماعي 

ور عام، فقد كان لها إلى ذلك طابع ديني لأن أصلها يرجع في بدئه إلى أناشيد المرح والسر 
 .(2)وفي الغناء كانوا يمرحون مع النظارة ويسخرون منهم

والكوميديا أو الملهاة بدأت كما بدأت "المأساة أو التراجيديا في أعياد "بونيزوس" واسمها     
مشتق من كلمة "كوموس" وهي الأحجية المرحة التي كانت ترددها جماعة من المطربين في 

 .(3)طبيعة الملهاة"حيلهم الساذجة للإضحاك كانت أساسا ل

                                                      
 .492-490البحث الأدبي: ص  -(1)
 .248محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، مصر، ص  -(2)
 .49ص  عبد العزيز شرف: الأدب الفكاهي،  -(3)
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والكوميديا القديمة كانت أسلوبا للتعبير عن التهكم والسخرية والهجاء، ومجالا خصبا     
للبحث الشخصي، ولكن "كراتينوس" وهو معاصر "الأرستقان"، أعطى الكوميديا طابعا 
سياسيا ملحوظا، ونظرا لما أبيح لشعراء الكوميديا من حرية واسعة فقد حفلت بالغمزات 

 .(1)الإشارات والرموز المستهجنة والسخرية اللاذعة"و 

"روح السخرية والفكاهة والتي تعد ظاهرة أدبية جديرة بالدرس على النطاق الذي يتجاوز     
( Humane communicationدراسة الأجناس الأدبية ليشمل الاتصال الإنساني )

ه الأنواع بهدف التوقيع حيث شبع الإحساس الفكاهي، أو الطرق في ثنايا كل نوع من هذ
الوصفي من خلال التهكم وأساليب السخرية، حيث يكتسب كل نوع طابعه من روح السخرية 

 والفكاهة.

 الخبر الفكاهي: /ثالثا

يمكن تعريف الخبر الفكاهي بأنه نوع من أنواع القصص الفكاهي، وقد احتل القصص     
الفكاهي كالنواد والملح والطرائف مكانة بارزة في التراث العربي وكما عرض الأمم الأخرى 
القصص الفكاهي فقد عرف العرب هذا اللون من القصص منذ العصر الجاهلي حيث كان 

اس، الأمر الذي ساعد على انتشاره انتشارا سريعا وكان لبعض ينقل شفهيا بين عامة الن
القبائل في العصر الجاهلي ما يسمى بمضحك القبيلة، وهي شخصية شعبية تشيع جوا من 
الضحك والمرح بين أبناء القبيلة وشيوخها كما كانت هناك مضحكة القبيلة التي تدخل على 

 .(2)النساء فتضحكهن"

 

                                                      
 41ص  الأدب الفكاهي، :عبد العزيز شرف -(1)
للتأليف  التهناوي: محمد الفاروقي: كشاف اصطلاحات الفنون، تح: د. لطفي عبد البديع، المؤسسة المصرية العامة -(2)

 .م2899والنشر، دار الكتاب العربي، القاهرة، 
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هي يشترك مع النادرة والملحة في الكثير من السمات المشتركة كما أن الخبر الفكا    
 . )1(وهو ما وصل إليه "سعيد يقطين" الأوصاف الكلام وأقسامه

 )2(.وما أثبته محمد رجب النجار بأن النادرة نوع من أنواع القصص الفكاهي"    

عن هذا ويجب أن نعرف السبب الرئيسي لوجود الخبر داخل الفكاهة ولعل أفضل مجيب 
التساؤل هو "ابن الجوزية" الذي عرض في مقدمة كتابه "أخبار الحمقى والمغفلين" فقال: 

 "أجمع أخبار الحمقى والمغفلين لثلاثة أشياء:

 الأول: أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر ما وهب به مما حرموا فحثه ذلك على الشكر.

أسباب الغفلة إذا كان ذلك داخلا تحت  الثاني: أن ذكر المغفلين يحث المتيقظ على اتقاء
 الكسب وعامله الرياضة، وأما إذا كانت الغفلة مجهولة الطباع، فإنها لا تكاد تقبل التغيير.

أن يروح الإنسان قلبه بالنظر في سير هؤلاء المخبوسين خطوطا يوم القسمة فإن أما الثالث: 
من اللهو، وقد قال رسول الله: النفس تمل من الدؤوب في الجد وترتاح إلى بعض المباح 

 .)3("ساعة وساعة لمتتبع"

أي أن الخبر الفكاهي مدعاة لشكر العاقل عند سماع أخبار الحمقى وحث لاتقاء أسباب     
كما سماع أخبار الماضين عبرة الغفلة ثم هو راحة للقلب عند سماع المباح من اللهو، 

 وعظة.

 

 

                                                      
 .255-254الكلام والخبر، ص : سعيد يقطين -)1(

 .951ص  ،مقاربات سوسيو سرديةقصصي الأدب العربي، التراث المحمد رجب النجار:  -)2(
لبنان، دار الكتب العلمية، روت، ابن الجوزي عبد الرحمان بن علي أبو الفرج: أخبار الحمقى والمغفلين من الفقهاء، بي -)3(

 .5-2ص م، 2881
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 القصص الفكاهي في التراث العربي: /رابعا

. وعند ظهور الإسلام ونزول القرآن )1(وردت السخرية في العصر الجاهلي بشكل محدود    
الكريم ورد الكثير من الآيات القرآنية التي تحمل معاني السخرية والهزل والضحك 

 .)2(والاستخفاف في مواضع كثيرة

ي ضحك الرسول وتبسمه كحديث جرير بن عبد الله كما ورد كثير من الأحاديث النبوية ف    
 .)3(البحلي الذي قال: "ما حجني رسول الله )منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك("

كما أورد الإمام أحمد بن حنبل قوله: "قال أبو ذر فرأيت رسول الله )ضحك حتى بدت     
 .)4(نواجده("

خبار إلى رسول الله فقال: "يا محمد وورد عن عبد الله بن مسعود قال: "جاء خبر من الأ    
والماء والثرى على أصبع  والأرضين على أصبع أصبعإنا نجد أن الله يجعل السماوات على 

وسائر الخلائق على أصبع فيقول: "أنا الملك فضحك النبي )حتى بدت نواجده تصديقا لقول 
 .)5(الخبر("

وبالإضافة إلى ذلك فقد ورد الكثير من مواقف السخرية والاستهزاء بين المسلمين والكفار     
 .)6(في عصر النبوة

ذا كان ابن المقفع )     ه( قد سخر ونكت بالعرب وببعض الشخصيات في عصره 248وا 
بشكل خفي خشية بطشهم به فإن الجاحظ فتح باب الأدب الساخر والقصص الفكاهي على 

                                                      
 .م2818، 2، مكتبة الخانجي، ط09الجاحظ عمرو بن بحر: تح: عبد السلام محمد هارون، مج  -)1(
 أخبار الحمقى والمغفلين. :ابن الجوزي -)2(

 .4ابن الجوزي: كتاب القصاص المذكرين، تح: محمد لطفي الصباغ، بيروت، لبنان، ط -)3(
 .م، د.ت2899الحضري القيرواني، ابراهيم علي: جمع الجواهر والملح والنوادر، المكتب الإسلامي،  -)4(
 .2م، ط2899بن حنبل الإمام أحمد عن الامام أحمد بن حنبل: بيروت، المكتب الإسلامي،  -)5(

 .بيروت، لبنان، د.تابن ماجة محمد بن زيد القزويني: تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية،  -)6(
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ن فيها كثيرا من القصص الفكاهي في عصره مصراع يه فوضع الكثير من الرسائل والكتب دوَّ
 .)1(كرسالة "التربيع والتدويني" التي رسم فيها صورا مضحكة لأحمد بن عبد الوهاب

لعل مصادر التراث القصصي الفكاهي، و  وكانت أعمال الجاحظ هذه بداية نحو تدوين    
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن نعيم  والملح والنوادر"من أبرزها كتاب "جمع الجواهر 

الأنصاري المعروف بالقيرواني وهو كتاب يحوي "نوادر المتقدمين والمتأخرين وجواهر 
 .)2(العقلاء والمجانين... المخاسين والخصبان، وآثار النساء والصبيان

ليأتي أبو الفرج عبد الرحمان بن علي ابن الجوزي ليضع مجموعة من المصنفات في     
 التراث الفكاهي أبرزها:

 كتاب الصراف والمجانين.-2

 كتاب القصاص والمذكرين.-4

 كتاب الأذكياء.-9

 كتاب أخبار الحمقى والمغفلين.-4

 

 

 

                                                      
ذات السلاسل،  ،2، الكويت، ط2رديه، مجسمقاربات سوسيو  النجار محمد رجب: التراث القصصي في الأدب العربي، -(1)

 .م2889

 بيروت،دار الجيل،  ،4ط محمد علي لبجاوي،جمع الجواهر والملح والنوادر، تح: ري القيرواني، إبراهيم علي: الحض -(2)
 .9ص  ت،.د



 
 

 الفصل الثاني:
 الخبر الفكاهي في كتاب

 "ذم الثقلاء" 
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 توطئة:

(، تحقيق: "محمد حسين 903، )تكتاب "ذم الثقلاء" لمحمد بن خلف بن المرزبان الكتاب:
 عرجي".الأ

جاء في هذا الكتاب مجموعة من الأخبار التراثية، جرت إحداثها حول المجالسة والحوار      
شعار حول هذه الفئة، قام فيها  الذي دار بين فئة الثقلاء المستقلين، إذ رويت فيها أحاديث وا 
 مالأدباء والإعلام والشعراء بذمهم بسبب البغضاء التي تنشأ عن مجالسة الثقلاء، وسوء أخلاقه

وعدم احترام أدب المجالسة في جلسات الوعاظ والمسامرين وذلك بسبب ثقل روحهم، وسوء 
منظرهم وتدني أخلاقهم، كانت إشارة المحقق إن عنوان الكتاب قد ورد في نسخته المخطوطة 
على انه "كتاب الثقلاء" وهو ما نص عليه: "محمد ابن إسحاق النديم" غير إن هذا الكتاب 

 تقوم على ذم الثقيل، فسمي: "ذم الثقلاء".ينص على أخبار 

هذا الموضوع يصنف ضمن المواضيع التي تعالج الظاهرة الإنسانية والعرفية بالدرجة     
الأولى والدينية والاجتماعية والسياسية بالدرجة الثانية، فقد بغض الله العبد الثقيل وذكر في 

هَا  " د في قوله تعالى:على نحو ما ور  كتابه الكريم عن  مكانة الثقيل في الدين والمجتمع يُّ
َ
أ يََٰٓ

ْ بُيُوتَ ٱلنذبِيِ  ْ لََ تدَۡخُلُوا ِينَ ءَامَنُوا ن يؤُۡذَنَ لَكُمۡ إلََِٰ طَعَامٍ غَيَۡۡ نَظِٰرِينَ إنِىَهُٰ وَلَكِٰنۡ إذَِا ٱلَّذ
َ
ٓ أ إلَِذ

ْ وَلََ  وا ْ فإَذَِا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتشَُِِ لٰكُِمۡ اَننَ يؤُۡذٱِ ٱلنذبِذ مُسۡتَ دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُوا َٰ نِسسِِ ََ حََِدِي ٍۚ  إنِذ 
لۡۡمُُوهُنذ مَتَعٰ  

َ
ِ  وَإِذَا سَأ ۦ مِنَ ٱحََۡقي ُ لََ يسَۡتَحِۡۡ ۦ مِنكُمۡۖۡ وَٱللَّذ ۚ   ا فَسۡ فيََسۡتَحِۡۡ وهُنذ مِن وَاَاءِٓ جِاَا

 لُ
 َّۚ طۡهَرُ لقُِلُوبكُِمۡ وَقُلُوبهِِنذ

َ
لٰكُِمۡ أ زۡوَجَٰهُۥ مِنۢ وَ َٰ

َ
ن تنَكِحُوٓاْ أ

َ
ِ وَلََٓ أ ن تؤُۡذُواْ اسَُولَ ٱللَّذ

َ
مَا اَننَ لَكُمۡ أ

ِ عَظِيمًا  لٰكُِمۡ اَننَ عِندَ ٱللَّذ َٰ بدًَاَّۚ إنِذ 
َ
 [ صدق الله العظيم.39" ]سورة الأحزاب، الآية  ٥٣بَعۡدِهۦِٓ أ

 جاء منها أيضا على شكل وردت هذه الآية الكريمة نصوص مقتبسة لقوله تعالى، وما     
أحاديث، رويت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الأدباء والشعراء الذين نبغوا في عصر 
الثقافة الإسلامية، فكانت الأخبار والروايات والأحاديث الشرقية وسيلة اتخاذها الرواة للتعبير 
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 جفون، توضح أسبابعن المعاناة الناجمة عن مجالسة الثقيل البغيض الذي تغمض عنه ال
 الكتابة عن الثقيل وذكر صفاته والنفور منه.

 التعريف بالكاتب:

لي، "     عة، يكنى بأبي بكر، وهي كنيته الشائهو محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام المحوِّ
. وتختلف المصادر في سبب نسبته، فتذهب طائفة منها (2)، و"أبي عبد الله"(1)وبأبي العباس"

ل"إلى أنها  ، ولكن الباحث لا يطمئن تمام (3)نسبة إلى قرية تقع غربي بغداد تدعى "المُحوَّ
الاطمئنان إلى هذا التعليل، لأن الذين قالوا به هم من المتأخرين مما يجعلني أميل إلى التفسير 

ل  .(4)"وهي محلّة ... بجنب الكرخ ... متَّصلة" الآخر الذي يقول: إنه منسوب إلى باب مُحوَّ

وأسرته فارسية، وفي اسم جده "المرزبان" وفي سكوت المصادر عن أن تنسبه إلى قبيلة     
دته إن في كل ذلك مضافا إليه إجا-كما مر بنا-بعينها، ثم في نسبة ياقوت إياه إلى ديمرت 

، ما يدل على كونه من أصل فارسي دلالة واضحة، وتجمع (5)اللغة الفارسية، وترجمته منها
ته إلى الآجر، فتقول: الآجري المحولي، ولا نعرف إن كانت هذه النسبة المصادر على مسب

من بغداد،  (6)هي إلى صناعة الآجر، أو إلى "درب الآجر من نهر طابق في المحال الغربية"
ولكننا نتصور أن تعدد هذه النسب يمكن أن يشير إلى أصل الأسرة الأول، ثم إلى تنقلها بعدما 

 .في محالهاستوطنت بغداد ا

                                                      
 .93: 33، وياقوت في معجم الأدباء 933الفهرست: كناه بذلك الندم في  -(1)
، وفي سائر الصفحات التي ذكره فيها، ويكنى 9: 349كناه بذلك إسماعيل باشا البغدادي في إيضاح المكنون في  -(2)

 أخوه أحمد بن خلف بن المرزبان بأبي عبد الله أيضا.
المحول هي ما ندعوه اليوم بالمحاويل، وهي قرية تقع  ، ولعل3::3، وهدية العارفين 9: 309ينظر النجوم الزاهرة  -(3)

 غربي بغداد أيضا.

، وابن الجوزي في المنتظم 3: 392، وممن ذهب إلى هذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 3: ::معجم البلدان:  -(4)
ين لم العباس الدميري، على ح ، وانفرد ياقوت في معجم الأدباء بنسبته إلى الدميرة، فقال: محمد بن المرزبان، أبو:: 9:3

 يذكر شيئا من هذا في معجم البلدان.
 .93: 33ينظر: معجم الأدباء،  -(5)
 .9: :3الأماكن،  -(6)



"ذم الثق لاء"الخبر الفكاهي في كتاب                                                         الفصل الثاني  
 

~ 28 ~ 
 

"وهي أسرة تهتم بالأخبار، والأدب، إذ وجدنا صاحبنا يروي عن أبيه في هذا الكتاب بما     
، ووجدنا أبا الفرج الأصبهاني يروي عن أخي صاحبنا: (1)هو صريح في أن لأبيه مشايخ"

. ولم تكن روايته عنه رواية عابرة، فقد نصَّ الخطيب البغدادي وهو يترجم له على أنه: (2)أحمد
، شأنه في ذلك شأن أخيه الأكبر (3)"صاحب أخبار، ومُلَحٍ، وأشعار، وله تصانيف وروايات ..."

منه، أعني به صاحبنا: محمداً. وعلى أن مثل هذه العائلة تبيح لنا أن نتخيل أن نشأته كانت 
 نشأةً علمية، إلا أننا لا نملك صورة واضحة عن هذه النشأة.

ديث النبوي الشريف وبالأخبار، وبالأدب فكان له فيها شيوخ، ويبدو أنه مهتم برواية الح    
ولعله اهتم بشيء من الثقافة الإغريقية التي كانت سائدة في عصره، ولكننا لا نزعم أنه كان 

 عميقا فيها.

  

                                                      
 و. 9ينظر:  -(1)
، فقد رو خبر شراء المتوكل جاريتين عن أبي الفرج عن أحمد بن خلف بن المرزبان، :: 939ينظر نشوار المحاضرة  -(2)

 .4: 993يخ بغداد وترجمه أحمد في تار 

 .4: 99تاريخ بغداد  -(3)
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 نياتهبأنماط الخبر و المبحث الأول: 

 بنيات الخبر: أولا/
ردية الطويلة والقصيرة، وهي عبارة عن أشكال سالخبر في أخبار الثقلاء بين تتراوح أشكال     

مختصة، تكون مؤطرة برواة وناقلين للأخبار في سلسلة متواترة، ويأتي الخبر عادة موجزا يظهر 
ذلك على مستوى النصية أو الخطابية من حيث القصر، كما يقوم الخبر عادة في الثقافة 

اخلة داخل المتن الحكائي للخبر، ورأي العربية على ذكر السند أي الأصوات المتناقلة والمتد
"سعيد يقطين" حول شكل الخبر على أنه جنس جامع لأنواع متعددة حدد منها أربع سمات 

" المتمثلة في الخبر، الحكاية، القصة والسيرة وتتوحد هذه الأنواع في علاقة "الأنواع الأصول
أ بصفته أصغر وحدة تحدث تراكما على مستوى الأحداث والشخصيات، أي أن الخبر يبد

حكائية "البسيط" لينحو نحو التركيب "المركب" وهو وحدة حكائية كبرى تمثل الحكاية والقصة 
والسيرة، وترتكز الحكاية والخبر على الحدث، أما القصة والسيرة فإنهما تتأسسان على 

 الشخصيات.

 البنية البسيطة للخبر: /1

تعد البنى السردية البسيطة النواة المركزية لكل فقع سردي، وقدمت بعض الدراسات تصورا     
" الذي يستعمله بعض النقاد كمرادف لمفهوم البسيط والذي هو Simpleحول مفهوم البسيط "

" أي الموجز، تم تصنيف هذا النوع من النص السردي باعتبار البسيط Brefمفهوم آخر وهو "
ل تمركزا في الفضاء الزمني بحيث يتم التركيز على الحدث أكثر من أي عنصر أن يكون أق

 .(1)آخر

في مثل هذا النوع أي "الخبر البسيط" الذي له أهمية في بلورة الأحداث كما هي في واقع     
الشخص في زمن وفضاء واقعي، يبنى على التمثيل في عوالم ممكنة، أي تحدث في الواقع، 

                                                      
 .90م، ص :300، جذور الرباط، 9سعيد جبار: التوالد السردي، قراءة في بعض أنساق النص التراثي، ط -(1)
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" الذي وضع الخصائص A. Montandonتصورات "ألان مونتاندون وهذا ما نجده في 
 .(1)الأساسية لما هو بسيط في قوله: "الإيحاء والإيجاز والتمثيلية والوقع الدافع إلى التفكير"

يبني سعيد جبار فكرته حول السرد البسيط على ما أقره "ألان مونتاندون" على أنه "الخبر     
في الفضاء والزمان ويكون مركزا على الحدث أكثر من ارتكازه البسيط"، "يكون أقل تمركزا 

 .(2)على الشخصيات والإيهام بالواقعية والارتكاز على مرجعيات تاريخية والإيجاز في الأسلوب"

إن الخبر كوحدة حكائية ذات خاصية مميزة، يمكن أن يخرج عن الواقعية، نأخذ برأي "عبد     
آخر للخبر البسيط الذي أسماه "خبر الآحاد": "إن الخبر الآحاد الله العروي" الذي قدم مفهوما 

مؤشرا على قانون في طور التكوين، لذا لا يبقى الخبر على حاله، إلا إذا لم يغمس تماما في 
 .(3)قانون عام، إذا احتفظ بشيء من العفوية والغموض، ما يبرهن فيه هو معناه الخفي"

وص السردية إلى جانب الأنواع الأخرى من السرود، يعد الخبر البسيط فرعا من النص    
ولأن السرد حاضر في كل زمان ومكان، كما يتجسد من ذلك الآتي: "حدثنا عبد الله بن أبي 
عبد الله المروزي، حدثنا إبراهيم بن عبد الله عن يحيى بن المغيرة الرازي عن جرير عن سليمات 

الثقل فقال في القرآن الكريم: "فإذا طعمتم بن أرقع عن الحسن قال: لقد ذم الله عز وجل 
 .(4)فانتشروا"

انطلاقا من تقديم هذا النوع من الخبر، نسأل ما إذا كانت كل الأنواع الخبرية الأخرى     
لذي ا الواردة في نصوص أخبار الثقلاء بسيطة غير معقدة؟ أم أن هناك تداخلا بين البسيط

ذ بها أكثر تعقيدا وتركيبا ثم يشكل بها حكايات؟ يأخ يتطور في الأحداث والوقائع ليشكل خبرا

                                                      
 .90، ص9سعيد جبار: التوالد السردي، ط -(1)

(2)- Voir : A. Montandon, les formes brèves, Ed Hachette, Paris, 1992, p 100. 
 .90سعيد جبار: التوالد السردي، صنقلا عن: 

 .99المرجع نفسه، ص  -(3)

، 9م، ط9333محمد بن خلف ابن المرزبان: ذم الثقلاء، تح: د. محمد حسين الأعرجي، منشورات الجمل، كولونيا،  -(4)
 .43ص 
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القارئ أو المتلقي في عملية التمييز بين صدق الخبر من صنعه، وما المغزى الذي يخرج به 
في نهاية كل حكي؟ هذا ما سنكتشفه من خلال معانيه في البنى السردية البسيطة والمركبة في 

 "أخبار الثقلاء".

 البنية السردية البسيطة: /2

 الخبر: -

يأتي الخبر عادة موجزا يظهر ذلك على مستوى النصية أو ما يسمى "بالخطابية" من حيث     
شكله القصير، كما يقوم الخبر في الثقافة العربية على ذكر السند أي الأصوات المتناقلة 
والمتداخلة في متن الخبر، فالإخبار هو العلم بالشيء وكيفية توصيله إلى السامع، وللخبر 

. إذا رجعنا إلى المصطلحات الدالة على نقل (1)دة، منها الوقائع والقول المرويمعان متعد
أخبار السلف من قصص وروايات وحكايات، نجد أن الأخبار في معظمها تتناقل بطريقة 
تجعلنا في دائرة واسعة ينتشر الخبر حتى يصبح معلوما وشائعا بين الجماهير أي يصبح 

قائع الذين يتناقلون فيما بينهم تلك الأخبار، تكون بذلك إنباء بو  مشتركا بين الأشخاص أو الروّاة
شتى، ليستقل بها كل من يتلقى حديثا في ممارسة تلقي الخبر، وكيفية تلقيه من شخص إلى 
آخر، هنا نقف عند أمثلة من  قصص الأنبياء "عليهم صلوات الله" من ذلك ما ورد من أحاديث 

بت، حدثنا حماد بن ثا، روى أحمد قال: "حدثنا عبد الصمد، عن الإسرائيليات منها هذه القصة
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: "لما خلق الله آدم، تركه ما شاء أن يدعه فجعل 

 .(2)إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك"

نكون بهذا الأنموذج من القص قدَّمنا صورة تمثيلية لما سيقدم في مثل هذا النوع من الخبر     
في السرد العربي من خصوصيات البنى التركيبية والنحوية التي تتشكل في المتن الحكائي 

                                                      
 .99إبراهيم صحراوي: السرد العربي القديم، الأنواع، الوظائف، البنيات، ص  -(1)
بو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي: قصص الأنبياء، تح: صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر أ -(2)

 .33م، ص 3090والتوزيع، بيروت، 
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الذي يبنى عليه مسار العمل الحكائي، خصوصا عنصر الحدث الذي يدور حوله الخبر سواء 
 أو مركبا، يظهر ذلك في تتبع خطوات الحكاية من إثارة وخرق وكشف وخلاص.كان بسيطا 

اتخذ "محمد القاضي" في الخبر العربي أربع بنيات اصطلح عليها بالطلب والمخالفة     
والتحويل واللغز، وعدّها أكثر تداولا، حيث تمثل عنده هذه البنيات الأربع الخطط الأولية التي 

" إلى Andries Youlsدبية، وهي البنى التي حلّلها "أندري يولس" "تسير عليها النصوص الأ
 أمثال سردية بسيطة.

إن الأخبار البسيطة وخاصة تلك التي تقوم على "بنية اللغز" أي على الافتتاحية بحالات     
" وتنطلق من وضعية غامضة ثم تتحول إلى وضعية Le Motifأو أفعال لا يتبين فيها الحافز "

 .(1)هو ما يؤدي إلى استقرار الخبر ومنه هذا الخبرمألوفة، و 

"حدثنا أبو بكر العامري، حدثنا سعيد أبي داود، حدثنا شيخ يقال له إسحاق كان بعين     
زربه، عن الحسن قال: خرج موسى عليه الصلاة والسلام يستسقي فلم يسق فقال يا رب خرجت 

ال: من هو ليه أنه كان فيهم عبد أبغضه، قمع بني إسرائيل أستسقيك فلم تسقنا، فأوحى الله إ
 يا رب حتى أبغضه كما أبغضته؟ قال: يا موسى أنا أبغض التباغض من خلقي فكيف أخبرك".

يفتتح مسار الفعل الحكائي في هذا الخبر، بحيث بدأت إمكانية حصول حدث أو فعل     
لسقي، لى وضعية عدم االسقي لموسى "عليه الصلاة والسلام"، حيث انتقل من وضعية السقي إ

من هنا يظهر أن إمكانية حصول الفعل لم تتحقق، ثم تطور هذا الفعل الحكائي لينتهي إلى 
نتيجة هي أن عدم سقي موسى راجع إلى وجود عبد أبغضه الله "عز وجل" وينتهي مسار 

 المتتالية الحكائية بالفشل.

ل منها بنية القاعدية" التي يتشكوصف المشتغلون في السرد هذه العملية في الحكي "بال     
أساس الحكي في إنشاء وتطوير البسيط وأطلق عليها بـ )التوازن، خرق التوازن، إعادة التوازن( 

                                                      
 .33ابن المرزبان: ذم الثقلاء، ص  -(1)
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بحيث نرى في بساطة هذا الخبر أنه سرد لحدث غير مفصل لتفادي الحشو والتكرار، نلاحظ 
جيزة ، لأن بنية الخبر تكون و من خلال هذا النوع البسيط أن البنية الحكائية تنمو نموا أفقيا

على مستوى الخطاب، إن هذا الظاهرة الموجودة في الأخبار قد أصبحت ذات بنية بسيطة 
ن تكرر على مستوى الفعل فإنه ينفتح على  على سرد يرد مفردا أو يتكرر في الخبر الواحد، وا 

 نوع التوازن يتجه إلى لا توازن ثم يعود مرة أخرى إلى التوازن.

 البنية السردية المركبة: /3

 الحكاية: -

 البسيط إلى النوعإن النوع المركب الذي هو "الحكاية" عبارة عن عملية تحول من النوع     
المركب، عرف "عبد الفتاح كيليطو" الحكاية بأنها: "مجموعة من الأحداث التي تتوق إلى 

 في إطار سلاسل تكثر أو تقلنهاية، أي أنها موجهة إلى غاية هذه الأفعال السردية تنتظم 
 . (1)حسب طول أو قصر الحكاية كل سلسلة، يشدّ أفعالها رباط زمني ومنطقي"

إن الحكاية هي ذلك الزخم المتراكم من الأحداث على مستوى الخبر البسيط، وهو ما يشكل     
لشعبية االبنية الإطنابية على حد قول "سعيد يقطين" الذي درس البنيات الحكائية في السيرة 

فاستنتج أنها تقوم على انفتاح الخبر البسيط كما يتم توسيع البنية الحكائية للخبر عن طريق 
وهو ما يعزز إحداث خرق في التوازن، يتم ذلك بانغلاق السردية  هذا التراكم في الأحداث،

 وانفتاحها، وهي تقنية من تقنيات الحكي في "أخبار الثقلاء.

والانفتاح على مستوى المتتاليات وكذا وجود الخرق في التوازن  هل يحدث هذا الانغلاق    
عادة التوازن؟ أم أنه يبقى على حال الخبر الذي ينتقل بواسطة الحكي إلى خبر مركب  وا 

                                                      
الدار البيضاء،  ، دار توبقال للنشر،9عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة، دراسات بنيوية في الأدب العربي، ط - (1)

 .93م، ص :300
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ويحتفظ بسمة الخبر البسيط؟ هذا ما سيظهر على ضوء تقديم بعض العينات في الخبر 
 المركب:

 العينة )أ(: -

"حدثنا عبد الرحمان بن محمد، حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا عفان، حدثنا عمر بن علي     
قال: "جاء حجاج بن أرطاة إلى الأعمش، فاستأذن عليه، فقال: قالوا له: ابن أرطاة على الباب، 

 .(1)فقال الأعمش: ابكي علي"

 العينة )ب(: -

القرشي، عن نمير العدوي، قال: قال، حدثني أبو محمد الطوسي، عن علي بن محمد     
استأذن إسماعيل على الغمر بن يزيد بن عبد المالك، فحجب ساعة، ثم أذن له، فدخل يبكي: 

يا أبا فائدة تبكي؟ قال: كيف لا أبكي وأنا أحجب عنك، ومروانية أبي، فقال الغمر: ما لك 
سماعيل يبكي، فلما خرج قال له ر  وانية جل، ويلك أي مر ومروانية أبي؟ فجعل الغمر يعتذر وا 

لأبيك؟ قال: أسكت امرأته طالق، إذ لم يكن أبي نزل به الموت، فلقن لا إله إلا الله، فقال: لعن 
الله مروان بغيضا صلاة منه له، فجعل عوضا من قول: لا إله إلا الله، ترى أن له من ذلك 

 (2)الأجر مثل ما له من الأجر من التوحيد؟

نلاحظ من خلال الخبر )أ( أنه يسير وفق مراحل الانفتاح ثن الانغلاق ويتوسطه خرق أو     
عقدة عندما يصل الخبر إلى الحدث الأساس، نلاحظ مثلا أن حادثة حجاج بن أرطاة تمثلت 
في مجيئه إلى الأعمش ثم انتقل إلى مرحلة أخرى هي الاستئذان لدخوله إليه، ثم إخباره من 

ضح منه بوجود "ابن أرطاة" على الباب، فأجاب الأعمش بأمر البكاء عليه لأنه كان معه يتو 
 كان يستثقل "ابن أرطاة"، هنا تنتهي سيرورة هذا العمل الحكائي.

                                                      
 .::ابن المرزبان: ذم الثقلاء، ص  - (1)
 .72المرجع نفسه، ص  - (2)
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 أما في الخبر )ب( فحدث نوع من التراكم والإطناب على مستوى البنية الحكائية لتصل إلى   
جابه على أنه يحجب عنه بسبب موت أبيه عقدة هي السؤال عن سبب بكاء "أبا فائد"، وأ

سماعيل يبكي، فلما خرج قال له رجل:  وامرأته طلقت منه، ثم بعد ذلك حصل الاعتذار، وا 
"ويلك أي مروانية لأبيك"، هنا لم تصل الحكاية إلى نهاية، وحدث خرق على مستوى المتتالية 

ف من ات، وقد طلق امرأته، فتأسالسردية، ثم بعدها أجاب "أبا فائد" عن سبب بكائه لأن أباه م
موت أبيه لأنهم لم يوحدوا لأجل موته بل لعنوه لأنه كان بغيضا، ثم تشكل سؤال آخر من 
الحادثة هو: "هل للرجل أجر من لعنته مثل أجر التوحيد؟ فحدث خرق في التوازن، بذلك لم 

 تصل الحكاية إلى نتيجة بل بقيت عالقة بسؤال محير، يحتاج إلى جواب.

تقوم البنية الحكائية في بناء العمل الحكائي بوجود ثلاث مراحل هي عند "كلود برومون"     
 (1)الاحتمال، التحقيق، النتيجة:

 الاحتمال: وهو فتح سيرورة أو عدم فتحها. -

 التحقيق: يرتبط بالوظيفة الأولى الاحتمال بحيث يتحقق فيها الاحتمال أو لا يتحقق. -

ة السيرورة الحكائية للوصول إلى المقصود أو عدم الوصول إليه، يرى النتيجة: وهي نهاي -
"كلود بريمون" أن وظيفة التحقيق يمكن أن تتجزأ إلى أكثر من وظيفة أو فعل انطلاقا من 
إمكانية توسيع البنيات الحكائية على توازن النص العربي، وذلك بمراعاة خصوصياته بحيث 

الإثارة، الخرق، الكشف  (2)عربي على وظائف أربع هي:تقوم البنية الحكائية في النص ال
 والخلاص.

                                                      
م، ص 3004، شركة مدارس للنشر والتوزيع، الرباط، 9سعيد جبار: الخبر في السرد العربي، الثوابت والمتغيرات، ط - (1)

934-933. 
 .:93-933المرجع نفسه، ص  - (2)
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يتم سرد الحكاية البسيطة "وفق توالد أفقي وهو البناء الذي يلحق البنيتين الحكائيتين     
 .(1)بالانتقال من بنية الخبر البسيطة إلى بنية الحكاية المركبة"

 هتين البنيتين يتم "عبر إدماجتوصل سعيد جبار إلى فكرة هي أن هذا الانتقال بين     
التفاصيل الحكائية للحدث الواحد وتفريعه بتوسيع النسق الحكائي وهو ما ينتج التنويع والتعدد 

لسردي اعلى مستوى البنية السردية في مكوناتها المختلفة، ففي مقابل الصيغة ووحدة الصوت 
خطاب يعا صيغيا بإدماج الالمهيمن في خطاب الخبر "البنية السردية البسيطة، تصادف تنو 

، وذلك بإسهام شخصيات فاعلة، يتم بها تطوير الحدث، فتتميز هذه البنية (2)المعروض بقوة"
السردية المركبة باشتغال خطاب الأحداث إلى جانب خطاب الأقوال على حد تعبير جيرارد 

 .(3)جنبت"

أحداثه غالبا خارج  إن الخبر البسيط يتميز من الخبر المركب بوحدة الحدث، وتكون    
عنصري الفضاء والزمن الذي يغيب ليجعل الحدث مفردا يهتم بوصف عوالم ممكنة وشخصية 
عامة وعادية كما يقدم الفضاء صفة "العام" في خصوصية الخبر أو الحدث الذي يكون خارج 
ملامح تلك الفضاءات وهذا ما يميز خطاب الخبر عن باقي الخطابات الأخرى، منها خطاب 

حكاية وذلك يتجلى في خصائص الخبر الأربعة، التي ذكرها "مونتاندون" وبالأخص خاصية ال
"الوقع الدافع إلى التفكير"، وهذه الخاصية التي يتميز بها الخبر البسيط هي ما يجعل مسار 

 التوالد السردي ينقل من البسيط الأولي إلى ذلك المركب المتولد أو المتفرع عنه.

المركب فهو ذلك التمازج بين المسار الأفقي والعمودي معا، إذ ينمو الخبر أما في الخبر     
المركب وفق تعدد الشخصيات، وبالتالي تعدد الأحداث وتطورها في أمكنة وفضاءات متنوعة، 
ذلك ما يضمن تعالقا في الوظائف، وهو المرور من وظيفة إلى وظيفة أخرى تكون متفرعة 

                                                      
 .79التوالد السردي الأفقي، ص سعيد جبار:  -(1)
 . :93-933سعيد جبار: الخبر في السرد العربي، ص  -(2)
 .79سعيد جبار: التوالد السردي الأفقي، ص  -(3)
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حكائي الذي يصير بنية كبرى داخل النص الحكائي، يمكن مشكلة بذلك بناء عمل ومتضمنة 
 (1)جدول التالي:أن نوضح هذه النتائج في ال

 الخبر            
 المكونات

 الحكاية الخبر

 شكل ينحو نحو التركيب. شكل بسيط الشكل
 تعدد الأزمنة. وحدة الزمن الزمن
وحدة الحدث وبساطته، التركيز  الحدث

 على الحدث المركزي.
تنوع الأحداث وتشعبها نسبيا، 

 التركيز على بعض الجزئيات.
وحدة الفضاء أو غيابه، غياب  الفضاء

 وصف الفضاء وتسميته.
حضور الفضاء وتنوعه دون 

 التركيز على وصف ملامحه.
 تعدد الشخصيات نسبيا وتنويعيا. ندرة الشخصيات وقلتها. الشخصية

نة وحدة الخطاب السردي وهيم الصيغة السردية
 الخطاب المسرور.

تنوع الخطابات والصيغ السردية 
 بين المسرود والمعروض.

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .993سعيد جبار: الخبر في السرد العربي، ص  -(1)
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 في كتاب "ذم الثقلاء": أنماط الخبر ثانيا/

بعد تصنيف الخبر إلى بسيط ومركب بالانتقال من الخبر البسيط إلى الخبر المركب،     
« وأرسطو نأفلاطو » نمطي الخبر منذ  عنالحديث  كانأفقي،  لالخبر بشكإلى تصنيف  لتنتق

قيقة، أما في حواللا السردي بيف الحقيقة قدما تصورا أدبيا يصفان به طبيعة الفعل  اللّذين
إلى  لكلاما يصنفونالعرب  كانالمتداولة،  هيوالكذب  قفكانت مقولة الصد التصور النقدي،
ددة ية تنميط الخبر السردي محملستخبار أو رغبة، أما عند الغربيين فكانت عا خبر أو أمر أو

 منطقية ودقيقة لضبط أنماط الخبر، لدرست الإجراءات، بوضع فواص في المستويات التي
 بها تحليل مالواقعية في الأدب، التي يتـواللاواقعي منصبا على مفهوم  بالواقعي الاهتمام فكان

 لكن، «يةرابلفرانسوا »  بأعمال تعلقالأدبية خصوصا ما  الأعمال فقد تمت دراسة، الأنماط
واقعي اللاو أنماط الخبر في الثقافة العربية لنثبت مقولة الواقعي  تصنيف لحو  الكلامو همنا يهما 

ط تصور حول هذه الثنائية بحيث جعل الواقع يرتب« رولان بارث: » لـ نالسردي، فكا لفي العم
 .الواقعيالواقع( في مقابل التخيلي الذي يشبه  بالتاريخ )وما حدث في

 إذا ما رجعنا إلى الدراسات في الثقافة الإسلامية فنجدها قد اهتمت بثنائية الصدق والكذب    
حيث كان تحديد نمط الخبر ومصداقيته من خلال عملية إسناد الخبر لقائله وذلك بذكر 

 تاريخية أو دينية أو سياسية أو أدبية، تتواتر في متن الخبر لتشكل عوالـم ممكنة شخصيات
وحصرها في أزمنة وأمكنة توهم بواقعية الخبر. فهل تتحدد أنماط الخبر في )أخبار الثقلاء( 

تتجاوز ذلك لتخرق قوانين الطبيعة؟ وكيف يمكن الوصول إلى إقناع  بالصدق والكذب؟ أم
 بين المألوف والتخيلي؟ القارئ بعدم وجود هذا الخرق

 ولا بين هذه الأنماط من خلال تحديد مستوياتلإيجاد إجابات لهذه الأسئلة يجب أن نميز أ    
 منقريب ط الوالمختلالواقعي ق البسيط والمركب الصاد استنادا إلى أنواع الخبر بين الكلام
 (.يوبين مالا يشبه الواقع )التخيل الواقع



"ذم الثق لاء"الخبر الفكاهي في كتاب                                                         الفصل الثاني  
 

~ 39 ~ 
 

 إن للخبر نمطين: الأول واقعي والثاني تخييلي، فالنمط الأول متعلق بالجلساء والندماء أما    
النمط الثاني فإنو متعلق بالمادة المحكية الذي ليس لها بعد واقعي، وميز" سعيد يقطين" بين 

التي تلقى في المجلس في حقب تاريخية معينة، أما فيما يخص أنماط الخبر التي  الأخبار
الأخبار فيقول " محمد القاضي" أن شذرات من الأخبار تحمل تصورا وهو  نجدها في كتب
ولا سيما منها العجيب والغريب والظريف والطريف، حتى إنهم  لى الأخبارإقبال القوم ع

ويطرونه إن استجاب لرغبتهم ويستعيدونه إن أرادوا الإمتاع  يشترطون هذا النوع قبل سماعه
 خلال تحليل أنماط الخبر. ، هذا ما سنحاول أن نكتشفه من(1)به"

 الخبر الواقعي: /1

سارد تخيلي من المحكي، فالمسافة التي قد يضعها بينه  تتجلى واقعية الخبر في غياب    
ما يخبر به تساعد على وجود سارد آخر، يمنح لهذه الأحداث خاصية اللاواقعية، تبّين  وبين

للواقعية أن تجعل من خبر هذا السارد قد وقع بالفعل، يوجد عنصر السند في الثقافة  أّنه يمكن
الأخبار تشكل عبر العصور بانتقال الخبر بالتدوين أو الإسلامية فكانت سلسلة  العربية

في آخر مرحلة إلى صاحب الخبر مباشرة، ما يميز الخبر التاريخي من باقي  المشافهة ليصل
 .(2)التي نجدها متداخلة فيما بينها كما يرى ذلك "سعيد جبار" الأخبار الأخرى،

 نرى مدىء( للاالثقالخبر في )أخبار أنماط  مإلى تقديـ لرأي سعيد جبار لننتق نم لقطنن    
 جهمنج هنقد  "المرزبان ناب " نأ "الثقلاءذـ  "كتاب  لخلا نحظ ما. نلاهافترائ نا مهمصداقيت

قرطبي، لل جة المجالسهوب ه"ربعبد  نلاب"، "العقد الفريد" فنصا كمهة لهمصنفات أخرى مشاب
 ر".الأبرا ربيع"، والزمخشري في "والمساوئ نالمحاس"في  "قيهبيال"و
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 الذي لا "المرزبان ناب"بدوره  هاتّبع "الأخبار نعيو " همصنففي  "قتيبة ناب"ج همن للع   
ت عصر الناس التي ساد نشدة التباغض بي ن(، وانما أنباء تبيّ مونوادره الثقلاءيذكر )أخبار 

 يلع"ميذه لبت "أبي الدنيا ناب"قة ية وأخرى شخصية بحتة، كعلالأسباب سياس "المرزبانن اب"
ى لع حيلي كذل لمحمدا ك هابنسمي  نأ قى صاحب الفاسلأنكر ع نوفي خبر م "المكتفي

ذه ه نمء جزً  نأنا نعتقد ليجعذا ما ل هفقط في باب الثق ل( لا يدخالثقلاءموضوع )أخبار ن أ
 قمحق هستنتجاذا ما هو في الأخير،  قلا يحتاج إلى التفسير والتفكير والتصدي فمألو  الأخبار
وفة مأل الثقلاءبعض أخبار  نم ليجع نمك ناهو  "الأعرجي نمحمد حسي " (الثقلاء كتاب )ذـ

 لحافظتاريخ ا"، لف"السالتذكرات في كتب "ا: همنالأخبار  لكالمصادر لت نمجموعة م و ذكره
 ن، وكذا أخبار رويت ودونت ع"ذكرة المذكورةت" ليه"أما"في  "أبو بكر الأنباري"، "المنذري
ذا هأخبار قد دونت في هناك الأخبار،  لكت قواقعية وصد نم كش والأنبياء، فلا الصحابة

 :في الخبر الآتي فالألي النمط

 إلى هأبي الدنيا، وكتب ب نأنشدني اب حدثنا أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان، قال:"    
 ل:المكتفي فقا علييؤدب ولده  ن، وكاالمؤمنينأمير  ضدالمعت

 المروه وأهل التّقي أهل عند      البنوة حق التأديب قح نإ
 (1)أهل بيت النبوة ويرعوهك       ذا يعرفوا أف الأنام قح نإ

 تأديبال قحادثة الأمير المعتضد الذي كاف يؤدب ولده ويذكره بح نذا الخبر يخبر عه    
وايتيه ر  لتقف رواة عدة من ذكر لأنه قراءة عن دّون قد الخبر ذاوه ،(البنون) البنوة قح ووه
 رتظه ولا الخبر، واقعية ىعل يحيل ذاه، وه 479 تاريخ في كذل نوكا "الدنيا أبي "ابن عند
 .غرابة أية فيه

 قالف الثقل وجل عز الله ذم لقد": لقا نالحس نع مأرقـ نب نيمالو خبر سهخر: و آخبر     
 .والخاص العام طرف من به ق ومعترفلخبر صاد، هذا افانتشروا مفإذا طعمت القرآنفي 
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عدة  الحكائي وكانت العملفي  "الشخصية"( بعنصر فكما يتجسد الخبر الواقعي )الألي    
ة واقعية بدراس قام من أولالأنواع الأخرى،  لتمت بالشخصية في القصة الخرافية وكاه دراسات

شخصيات " في كتابه للPhilipe Hamonية الباحث الفرنسي "فليب هامون الخبر  الشخصية
 ".الروائية

ات السردية في مستوي لا في الأعماهيتلدراسة توضح طبيعة الشخصيات وفاعلذه اه    
 .)1(ثةثلا

 ثيةثلارة صو  يقّدمو الذي وهالشخصية،  بمدلول هامون"يب "فلعند  الأولالمستوى  يتعلق    
ي ه الفئة الأولى للشخصيات مرجعية، وشخصيات إشارية وشخصيات إستذكارية. فقد جع

 ة الشخصيةى مرجعيعل تحيلا لأنهالحكائي، العمل واقعية الشخصية في  لصورة حو  تقدم التي
نجد  االثقلاء(، ومنهالشخصيات المشاركة في )أخبار  الاجتماعية والتاريخية إلى غيرها من

ديت زينب إلى أه ملـل حيث قا)ص(  ب عن الرسولحر  " سليمان بنأنس "قلابة بن خبر
ل )ص( الرسو  ل، وجعالرسول )ص( فصنع طعاما، ودعا القوم فجاءوا فدخلوا فجعلوا يتحدثون

مألوفا  )ص( كان ، فخبر الرسول (2)فانتشروا فإذا طعمتم : قعود فنزلت وهم يرجع، ميخرج ثـ
عية المرج ذه الشخصيةن هالحكائي كانت مألوفة أيضا، كما تتفرع ع وشخصيات الحدث

نجدها تقريبا منعدمة في الأخبار المألوفة من خلال توافر هذه  يةشخصيات واقعية أو تخييل
الأنواع من الشخصيات في العمل الحكائي. ينتقل الخبر من نمطه الأليف إلى النمط العجيب 
وذلك يتوقف عند كل قراءة تختلف من متلق إلى آخر. حسب ما يقتضيه مدلول سياق كل 

 .خبر
الخبر مألوفا من صنف "المحتمل" فتكون أحداثه قريبة من الواقع بوجود  نكما يكو     
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شخصيات شبه واقعية توازي الشخصيات الحقيقية ما يقارب الواقع، وهذا ما اكتشفناه من خلال 
 ء(:الثقلا مالعينات من الأخبار في كتاب )ذ اطلاعنا على هذه

 :المرزبان بن: وأنشدنا محمد "قال -

 قيل يوم التلامث منهساعة سياق                في  جلسه وثقيل
 (1)ألاقي" فيلاقي من ثقله مــــا             ليت أني كما أراه يراني

 "قال: أنشدني محمد بن علي لبعضهم: -

 شخصك في مقلة النديم            أثقل من رعية النجوم

 (2)يا رجل وجهه جحيم          منك خلاصي من الجحيم"      

 :الخبر العجيب /2

الخبر العجيب هو الذي يكون معناه يتجاوز التجربة ويفوقها، وذلك برصد أحداث في     
 تخليليّة من خلال ذكر بعض أوصاف الكائنات الخارقة للعادة )كالجن والشبح والغول عوالم

مفهوم الحقيقة في ثقافتنا ما يتصل بالعالـم المثالي الذي هو عالـم  والشيطان ...( بذلك كان
عن معتقداتنا ومعارفنا، فإذا ما عدنا إلى أخبار الثقلاء نجد أن الخبر العجيب لا يتربع  خارج
مساحة كبيرة مقارنة بالخبر الأليف والغريب فمعظم الأخبار التي وردت كانت تدور في  على
في أزمنة مضت بشكل عادي لا يستدعي التخيل، كان ابن المرزبان الواقعي، ما حدث  حلقة

بصدد ذكر مناقب ومواعظ ونوادر متعلقة بفئة ضئيلة في المجتمع سعيا من وراء ذلك إلى 
الإصلاح وتعديل سلوك هؤلاء البشر، وما كان من العجيب إلا ما جاء عفوي، دعوة إلى 

الأمر المعتاد، من هذا النمط في الخبر أقترح  الملتقي أو السامع لهذه الأخبار أن ينزاح عن
 هذا المثال:
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"حدثنا عبد المؤمن بن عبد الله، قال: قدم علي أبي الشمقمق ابن عم له من البصرة زائر،  -
 فأقام عنده أياما ودفع إليه شيئا، وخرج فأنشأ يقول:

 ...ن من رحى وموأثقل         را ـــــــــــــــألا يا أوخم الثقلين ط             

 (1)الصخور ضم من اليوم كبرا         ربي فعدت، كأنما الرحمان            

 :ذا الخبروفي باب ذكر الشيطان نجد ه

 في نديم كان لو، وكان المأمون لقا قال: هارون بن حدثنا لو ]...[ ن، حدثنا إسماعيل    
 يستقله:

 الخليلات كثير المراء يشجي              وـــــغصص الم ونديم كأنه 

 .......................لا، ولـ            يتفنى وليس يحسف شيـــــــــــــئا 

 ــــلاـــثقيــــ ونــــــكي ليس إلا لكي           ة وصلي في غير وقت صلا           

 (2)ان منـــه بديـــــــلاـــــــوكان الشيط    ليته شجني وفر إلى النــــــــار                    

نلاحظ من خلال هذين الخبرين أن صفة الجن والشيطان مختصة بشخصية الثقيل، وذلك     
، بسبب رسوخ بعض المعتقدات لدى فيدعو الناس إلى تصديق الخبر على أنه نمط ألي ما

نا ه نمذا ما لا يتنافى مع الحقيقة وه، الشيطانكبعض  ل على بعض الثقيلالناس التي تحي
 بعض الاعتقادات هناك، إذ فطبيعة المألو  يخرج دائما من الخبر العجيب لا أننستنتج 
فة إلى أخرى ثقا من يختلف ل صفة الحقيقة، وذلكالخبر العجيب يحم ليات التي تجعوالبديه

 .ومعتقدات شخص إلى شخص آخر

                                                      
 .903ابن المرزبان: ذم الثقلاء، ص  -(1)
 .22المرجع نفسه، ص  -(2)



"ذم الثق لاء"الخبر الفكاهي في كتاب                                                         الفصل الثاني  
 

~ 44 ~ 
 

 لنمطا التخيلي(، بدا أن –التخييلي  –)الواقعي  خبرعرض لأنماط ال انطلاقا مما تقدم مم    
 ية في الخبرذه الواقعبه توهمشخصيات ومقومات  عي مرتبط بواقع وحدث تاريخي بتوظيفالواق
عب لالخبر أليفا وواقعيا، والشخصية ت الحدث القصصي بشخصية مرجعية، كان ما ارتبطفكل
، الخبر بسرد قريب من الواقع أو يشبه الواقعذا ارتبط ا  ر، و أنماط الخب هما في تصنيفم دورا

ع في الأخبار الواردة في موضو  فنصاد نأ نستوى خبر غير واقعي كما أننا يمكم ىفإننا عل
 .نلشيطاوا نالج لوالعادة، مث فالمألو  نا بعد مرجعي بعيدة عهوحكايات ليس ل أحداثا الثقلاء

 .رشخص إلى آخ نم هل فواقع والمخاللل هشابمواقعي المرتبط بالاللا في إطار نفنح    

 :(1)خبرلثة لالأنماط الثلا هفي ننبي شكلا منقد نأ نيمك

 أنماط الخبر
 السرد
 
 

  اللاواقعي                                            الواقعي                     
  

     
    واقعلالمخالف ل                     واقعلل هابشالم                                               

 )تخيلي(                        )تخييلي(                                           
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  في كتاب "ذم الثقلاء"المكونات السردية للخبر  المبحث الثاني:
احد لم يرد خبر فكاهي و حرص ابن المرزبان على إسناد أخباره الفكاهية حرصا شديدا إذ     

إلا وقد سبقته إسناد، حتى أصبح مكونا أساسيا في هذا الكتاب، بعدما أصبح الإسناد نسقا 
ثقافيا عربيا في العصر الجاهلي واستمراره في تتبع الأثر والسنة النبوية، إضافة إلى الطبيعة 

ة من الرواة ى سلسلالشفاهية للخبر الفكاهي، تفرض على السرد الإخباري أن يكون مسندا عل
لتحقيق الموثوقية في الخبر والمصداقية فيه، وبقي هذا الإسناد لصيقا بالأخبار حتى بعد مرحلة 
التدوين التي لم تقدر على فصل هذه الأسانيد عن إخبارها كما بقيت محافظة على المستوى، 

أخبارها وقصصها  يق فيوهنا تتجلى السمة الثقافية للأمة العربية التي تركز على الإسناد والتوث
 وميلها إلى تتبع مصدر الخبر الموثوق وهذا عبر العصور.

إن الأخبار تنقل مشافهة عبر الأجيال، الأشخاص، وهذا ما يجعل انتقالها يبنى من شخص     
لشخص ومن جيل لجيل مما يؤدي إلى تغير في هذه الأخبار من مصدرها الأولى وآخرها، 

يجب إضافة أسانيد جديدة وصياغة جديدة تستدعي الدقة  فتكون عملية الإسناد بحيث
 والموثوقية.

وصيغ الإسناد كثيرة وكلها أفعال في الزمن الماضي مثل: "حدثني، حدثا، قال، أنبأنا،     
 سمعت، أسندني...".

وبالعودة إلى كتاب "ذم الثقلاء" نلاحظ بان الإسناد يصنف من حيث الطول إلى شكلين     
 هما: 

وفيه يقل عدد الساردين المنقول عنهم، وقد تمثل هذا النوع من الإسناد في سناد القصير: الإ أ/
 حدثنا أبو عبد الله السوسي عن"عدد غير قليل من الأخبار ويمثل له بقول ابن المرزبان: 

 .(1)"محمد بن سلام الجمحي...
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 .(1)" بد الله بن محمد قال ابن كناسةوقال أيضا: "قال حدثني أبو بكر ع    

 ومما يتضح في هذه الأمثلة أن الراوي شخص واحد وان الإسناد فيه قصير. 

 أما النوع الثاني فهو: 

وفيه يكثر عدد الرواة المنقول عنهم وقد تكرر هذا النوع من الإسناد كثيرا  الإسناد الطويل: ب/
خبرنا الشيخ أفقال: "كتابه  في الكتاب، ومنها الأخبار التالية: وأولها ماسته لبه ابن المرزبان

 .(2)الإمام الزاهد العابد بقية السلف...."

 .(3)وقال أيضا: "حدثنا أبو العباس المروزي..."

 ومن هنا نجد أن الرواة كثيرون، وبالتالي فالإسناد طويل.

ومما سبق نجد الإسناد يكثف بتنوع أفعال القول الموظفة فيه، حيث دلت عليه أفعال     
ارتبطت بحسن الخبر والحكي، وعدة من القرائن الدالة عليه مثل: " قال، سمعت ماضية عدة، 

..." وأين ذلك أشار الباحث سعيد يقطين حيث قال عنها: "إن كل هذه الصيغ تدخل ضمن 
جنس الخبر، سواء كان هذا الخبر من أخبار القص الطوال، وسواء كان حكاية أو قصة تدور 

 .(4)ن"حول الجن أو الأولياء الصالحي

ومما لاشك فيه أن هذه الصيغ، وما يماثلها في الأخبار مثل: حدثني، أنشدني ...، وظفت     
بشكل كبير مقارنة بالأفعال الأخرى، وهي صيغة تتكون من الفعل ) قال+ اسم الشخص(، 
وهذا الشخص غالبا ما يكون شخصية دينية أو تاريخية أو أدبية معروفة، والتي تؤثر ذم الثقلاء 

، لان الأخبار تأتي منقولة عن أناس معروفين على وجه الحقيقة، وابن المرزبان بإسناد واقعي
يدرك أهمية هذا الأمر حيث نجده يحرص دائما على ذكر أسماء الرواة الناقلين للخبر ليس 
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لأنه ادعى لصدق الرواية فحسب بل لما فيه من عناصر الجدب والتأثير لأنهم في الغالب 
معترف لها بالمنزلة والمكانة العالية ونذكر من هؤلاء الرواة مثلا: شخصيات معروفة ومشهورة و 

"عبد الله بن نضر، عن أبي ربيعة، عن عامر، أبو القاسم عبد الرحمان بن علي، جرير، علي 
 بن أبي الفضل، الأصمعي."، فهذه الأسماء المشهورة تدل فعلا على فطنة المؤلف ودهائه.

 مقاصد الإسناد: / 1

 صد كثيرة نذكر منها: للإسناد مقا

إن في توظيف الإسناد الذي يذكر فيه أسماء الساردين "الرواة" منقولا عنهم ما يوثق الأخبار -9
 ويؤكد صحتها.

إن في توظيفه أبعاد للشبهة واحتمال عدم الصدق فيما ينقل من الأخبار، لان من يحاسب -3
 على الكذب فيها هو من نسب إليه الخبر.

بان يعي قيمة الإسناد في إبراز أهمية الخبر الذي يليه، هذه الأسانيد تشد إن ابن المرز " -9
انتباه المتلقي وتوحي له بأهمية الحدث أو الخبر، مما يخلق له تشويق ورغبة فيما يريد الراوي 
تبليغه بعد أن سمعه من غيره، فاستخدم الراوي الإسناد يستدعي وعي القارئ ويؤكد وجود 

 . (1)"اتصال بينهما

إن توظيف الإسناد يساعد الراوي على أن يكون مجرد سارد يسرد ويروي ويتخذ موقعا  -3
 خلف الأحداث التي رواها بوصفه راويا لها.

وعلى الرغم من هذه المقاصد فان المقصد الأكثر أهمية هو أن الإنسان أصبح نسقا ثقافيا " -
 . (2)"وكامن التقاليد المتعارف عليها في التراث العربي

                                                      
 .3:السرد عند الجاحظ، البخلاء، نموذجا، فاديه مروان، احمد، ص -(1)
 .9:3السردية العربية، ص،  -(2)
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 راوي:ــــــــال/ 2

ود مسند إليه جإن الراوي والساند يرتبط ارتباطا وثيقا بالإسناد فان كان إسنادا فلا بد من و     
ن الخبر كان ينقل شفاهة فان عدد الرواة يكون كبير بحسب تنقل هذا وهو الراوي، وبما أ

يروي الخبر الفكاهي، فالخبر، ونلاحظ في كتاب "ذم الثقلاء" إن ابن المرزبان هو الراوي لهذا 
ما شاهده أو ما سمعه بنفسه أو يروي عن غيره الخبر وهكذا فيقول: جدثنا أبو محمد، حدثنا 
عمر بن الصامت، حدثنا يونس، حدثنا حماد عن قتادة أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال لحذيفة: 

 إن فلانا أخاك قد مات، قال: وأنت أحق على الله أن يميتك.

 صلى الله عليه وسلم يلعن الجالس وسط الحلقة. سمعت رسول الله

إن السارد الحقيقي المفارق لمروية | ابن المرزبان قدم الراوي الفعلي للخبر| الموقف الفكاهي -
وهو أبو محمد، عن عمر بن الصامت وصولا لقتادة: "فقتادة هو الشاهد الفعلي للحدث وكل 

لثقيل وهو رجل مجهول لحذيفة، إن فلانا أخاك من تبعه أو لحقه، كما انه قدم الراوي البطل ا
 قد مات، وقد حدد موقعه وسط الحلقة وهنا بدت المفارقة واضحة بين الموقف الأول والثاني.

 وقد يتكلم الراوي عن نفسه بنفسه قائلا: 

 قال... ابن المرزبان قال: أنشدني علي بن محمد لأبي زيد المازني )من الرمل(: 

 ــــــــض على كل بغيض.      غيضا فاق في البغــــــ    يا ب              

  (1)أنت عندي ................... في عين المريض               

فالراوي يروي عن نفسه مباشرة فقد سمع هو إسناد علي بن محمد لأبي زيد المازني     
 شخصيا. 

                                                      
 .37ابن المرزبان: ذم الثقلاء، ص  -(1)
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عن  العباس بن الحسن، قال: بلغني وقد يروي الراوي عن غيره قائلا: "حدثنا عبد الله بن    
 .(1)الشعبي انه قال: "إذا أردت أن يكون بينك وبيني من ستثقله الحين فحول قفاك إليه"

وهنا نجد أن السارد الحقيقي هنا ابن المرزبان يقدم راوي الخبر وهو عبد الله الذي يقدم راو 
يحة شعبي الذي يقوم يسرد نصجديد هو العباس بن الحسن والذي بدوره يقدم راويا أخر عن ال

 لتجنب الثقلاء. والثقيل فيذمه.

 

  

                                                      
 .37ابن المرزبان: ذم الثقلاء، ص  -(1)
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 المبحث الثالث: الآليات البلاغية للخبر الفكاهي:
 ر الأخرىالظواه منا عام يمّيزه الإطارذا وها، غايتهيحدد  معينطار إا لهرة ظاه إن كل    

ا في هفاعليتحيث  منا مفهومهالأطر وقد حدد  للتفاتة نقدية حو إ"أمبرطوايكو"  حيث كان لـ
 وغايتهمساره  ددّ تحنما وا  الأطر لا تسمح لنا فقط بتأسيس مدار الحديث، ": بقوله التأويل ضبط
 .(1)"االنظر التي يتبناه ةووجه

 مدضروب الآداب، أشار مح يفتصن ميدعند القدامى بتق غيةغوية البلالتصاغ الأدوات ال    
 ندرجا بعضا لتضع نوعا يهبعضالضروب  لكإدراج تو هالحديث عند العرب  نالقاضي الى أ

ق أحذ نكا» هبأّن هويصف "السيد الحميري" نع "المعتز ناب"جنس الخبر، فقد تحدث  نضم
 .(2)"الّناس بسوغ الأحاديث والأخبار والمناقب في الشعر

 ظفي حّيز الشعر، والجاح لي عناصر تدخالآداب الحديث والخبر والمنقبة وهضروب  من    
في  اندراج الشعر فورواة الأشعار والأخبار حديثا يش النحويينعف غايات  لتحدث بالمقاب

، إذ قال: "ولم أر غاية النحويين إلّا كل شعر فيه إعراب، ولم أر غاية رواة الأشعار إلا الخبر
 .(3)كل شعر فيه الشاهد والمثل"

 :وقال آخر

ن ن الثقيلإ  ثقيلاالفؤاد على  الثقّيل جهده            كان فتخفّ  وا 

                                                      
 .903م، ص 9330، الدار البيضاء، 9محمد مفتاح: مجهول البين، دار توبقال للنشر، ط -(1)
 .93م، ص 9379د الله بن المعتز، طبقات الشعراء، تح: عبد الستار فراج، دار المعارف، مصر، القاهرة، عب -(2)
 .34م، ص 9333، بيروت، 2، تح، محمد أبو ملحم، منشورات دار مكتبة الهلال، ط4الجاحظ: البيان والتبيين، ج -(3)
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 ليستعم" لالتأطير شك نأو غية، بلاة وسيلمة "تأطير" في السرود العربية كل لاستعما كان    
 لواقع ويقللاالوجود في  قر التي تستحالمظاه، إذ يبالغ في بعض المبدأ نفسه دائما في العمل

 (1)مظاهر أخرى في المقابل" من

 في السرود ليالاستهلاد بالمشه ف، ويعر يلاحظ في الرواية )تأطير( وهو بمثابة التعيين    
 ي تمثلالثقلاء( والخواتم التكتاب ) العربية القديمة، إذ نجد المشهد الاستهلالي يتصدر متون

ا به يكون متواتر في السرود الفرعية، يشكلحكائي،  تأليفلإنتاج أو  السردي الأصيل الحافز
ا النظر هب يتحتم أركانرسالة أدبية  لالنّاس، ولك بين فالحكي والمعار  لإطلاق الخلقية ملع

 .الى أدبية القص

 قارئللصيغا لغويا تبرز  لو يحمفهالحكائي،  قمكونات النس من مكّون إن الاستهلال    
رة المؤطلحكاية كانت ا إذاوبخاصة المتلقي في  التشويقالتأطير صفة  ه التأثيري. يخلقوبأسل

 كالإقناع، لذل إلىل الوصو  حكائيا متقنا، يقود إلى طرح أسئلة بعد أخرى، وبه يتم كامسل تسلك
 .عاقي موالتلية السرد ينظم عملو الإطار الذي وهعنصرا إستقباليا،  الاستهلال يخلق

 لأحداث ثما تحتفظ الحكاية الإطار ببنيتها السردية البسيطة، التي تقوم على تكثيف    
 تحريكها بسرعة نحو نهايتها دون الخوض في تفاصيلها ويقوم الامتداد البنيوي في النصوص
 التراثية لاسيما ما نجده في مصنف "ألف ليلة وليلة" "على التحولات السردية التي استحدثتها

شهرزاد" كصوت سردي من درجة ثانية، "ناظم داخلي" أنها تتحول من شخصية فاعلة في "
الاطار إلى ساردة لمجموعة من الحكايات الداخلية المؤطرة يكون فيها المسرود له  لحكايةا

شهرزاد" وأحيانا أخرى "دنيازاد" ويستدعي هذا السرد أحداثا من أزمنة متباينة " داخليا أيضا
يستعدي في كل لحظة شخصيات جديدة، وهو سرد يقوم في الغالب  وفضاءات متباعدة كما

متجانسة تجمع بين الأليف والعجيب، مما يمنحها جمالية خاصة،  عوالم حكائية لاعلى تداخل 

                                                      
 عربي،ال والأدب غةلالم قسـ ماجستير، رسالة" تداولية، دراسة( "الرندي عباد ناب) ئليمينة تابتي، الحجاج في رسا -(1)

 .28، ص7002، مولود معمري، تيزي وزو، جامعة
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 تهالتراتبية في الحكي، ويضمن لهذا التوالد تسلسله ومقروئي ونسقا حكائيا دقيقا، يوهم بهذه
 .(1)"الخطية المتتالية

 القصةة و السردي في الأجناس الأدبية كالحكاي لالعم بهشيء يبدأ  لو أو ه إن الاستهلال    
 من الكلاممطمع  ليجع أن ذا النوع"هذا النوع هو أحد أركان البلاغة، وحقيقة ه والرواية و

حا، فتحا ففت الكلامذا ه كان إن الكلامذا ه منى المعنى المقصود لدالا عل أو الرسائ الشعر
ن  (2)"؟بهما المراد  الكلاممبدأ  من فيعر  كان هناء فهناء، وفائدته أن وا 

أنبأنا رزبان: "الم ابنفي كتاب " كالّرواة كما جاء ذل لواهذه الافتتاحية في الكلام تبدأ بها أق    
 كوذل الّنجار يالشيخ أبو الحسف علي بن إبراهيم السرارج والشيخ أبو عبد الله الحسين ابن عل

 ...بد اللهعأنبأنا "ما قالوا: وغيرهما، عليهوأربعمائة بقراءتي  وثمانينث ثلافي صفر، سنة 
 الى المعتضد أمير هأنشدني... وكتب ب قال، المرزبان بن حدثنا أبو بكر محمد بن خلف

 إفهام به ليتمخبر، لللتتبع المسار الاستدلالي  كذل، (3)المؤمنين وكان يؤدب ولده المكتفي..."
 .الخبر كقي ذلمتلغة الخطاب لدى بلا منه لالذي يتشكالمستمعين 

 

 

 

 

 

                                                      
 .73سعيد جبار: التوالد السردي، قراءة في بعض أنساق النص التراثي، ص  -(1)
الحوفي، دار نهضة ، قدمه وعلق عليه أحمد 9ضياء الدين ابن الأثير: المثل السائر، جزء المبادئ والافتتاحات، ج -(2)

 .:3مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت، ص 
 .47-42بن المرزبان: ذم الثقلاء، ص ا -(3)
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 بلاغة الاستعارة والتشبيه: /أولا

 :بلاغة الاستعارة /1

وابتكار مشبه  التشبيه ألفاظ "لا تتعدى بلاغة التشبيه من ناحية تأليفغة الاستعارة بلا إن    
وجوه  عريففي ت يماسلب الله لو استعدادا وهإلا في نفس أديب،  للا يجو  به بعيد عن الأدهان

ض إلى مدى مع بعا بعضهى ربط المعاني وتوليد علقدرة  وأودعهالأشياء،  بينالدقيقة  الشبه
 .(1)"يبعيد لا ينته

 ي ولسانيسفلف همي عنده موضوع مهفي تفكير "ايكو" و  راكبي از ت الاستعارة حّيلشغ    
المجازات  لكا جنسا وتهكون، ل(2)"غيةالبلالى الصور إالاستعارة تشير " نوجمالي ونفسي، إ

ا المستعار هيلع لالمرجعيات التي تحي نبي تماثلا ملا تقي»عند "ايكو"  ، فالاستعارةأنواعا الأخرى
 في طرفي ندلاليتي نخاصيتيأو  نسمتيى لعبالدرجة الأولى  ليشتم ل، بهوالمستعار له من

 .(3)"الاستعارة
ن جانبيبجانب في الاستعارة، حيث أخذ  ظمالن لحو  هنظريتر الجرجاني في هوضع عبد القا    

 (4):ماه نيلفتأثر بعام ها في الحجاج وأساليبهموضعفي تحديد 

 إلى هيجوكالتو  له،تأوي هى شبلوعالمعترض  ويلى أقالكالرد عج: أساليب الحجا :الأول -
 يه.قى إللبما ي هواقتناع هملالمخاطب وافتراض ع

 التداوليل في المجا صل: وهو جهاز مفهومي متأاز الحجاجي في المناظرةهالج لثاني:ا -
 ستعارة،ره للاتصو  نفة في تكويلد الجرجاني إلى اقتباس عناصر مختمي العربي، فقد عمالإسلا

                                                      
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتحقيق: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت،  :اشميأحمد اله -)1(

 .374م، ص3003
 المكتبة الأدبية شركة النشر والتوزيع، الدار، 9سمياء التأويل الحريري بين العبارة والإشارة، ط :رشيد الإدريسي -(2)

 .43م، ص 3000 البيضاء،
 .43 ص المرجع نفسه، -(3)
 .903صم، 8919 الدار البيضاء، ،9أو التكوثر العقمي، المركز الثقافي العربي، ط نالمساف والميزا ن:عبد الرحم هط -(4)
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 "دهاالش" و"ليلالد" و"الاعتراض" و"المعارضة" و"لثبات" و"التقرير،" "السؤا"الادعاء" و"الإ همن
 س".القيا" و"لالاستدلاو"

 تعارة فيالاس لاغاشت فبوص مو تقالاجرائية التي  تهأدا الادعاء مو همفالجرجاني  لكما جع    
 ،يقلتحقاية )التقرير، لث أصثلاي ه، التي هأوصافلى إ لهونقغي البلا لالخطاب في المجا

 ل(.التدلي

 غةبلا نأكما  ،لالثقي نالإنسا فى الأرض بأوصالعالذي يرسى  لالجب فاصأو ذكر  لمث    
غي، البلا ملكلاميحية في الت نالتي تكو ا الاستعارة العنادية ها، ومنها وثرائهالاستعارة في تنوع

ضد معناه  نفظ يكو لال نأ"و هشخص و  نزاء مهوالاست مكها التهكمية والمقصود منهت نتكو  وقد
ما ه( الثقلاءفي نصوص )أخبار  مكهالسخرية والت، ف(1)"شخصا جبانا هرأيت أسدا تريد ب نحو
ى لعارة لتؤكد ، استعيرت البشم"أليبعذاب  همفبشر "ما التضاد منزلة التناسب نحو هفيل نز ن ذالال

 .(2)"ءهزاوالاست مكهالت لى سبيلعجنس البشارة  لاخبإد كنذار وذلالسار للإ الخبر

 :"الثقلاء مكتاب "ذ نكمي مهوب ساخر تلة وردت بأسلذه أمثهو     

 :: انشدنا أبو بكر القريشيل، قاالمرزبان ن: انشدنا ابلنشدني الأدمي، قاأ: لقا    

 ضواهسائي فانلج             أبى يا  نضوا، فإهان

 .في فؤادي تمخض              ـــــــــــــــــــهل ضالبغ دةبز 

 :يلع نحمد بأ: أنشدني لقا المرزبان ن: أنشدني ابلأنشدني الأدمي قا

 لأيضا ثقي اوأن            ـــــــــــــلوالله ثقي تـــــــــــأن

 .لولي عقب طوي       ن    بوستي هرأس في كل

                                                      
 .3:2أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة، ص  -(1)
 .3:2المرجع نفسه: ص  -(2)
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 سلقاعدا في مج نكا هالشعبي أن نمجالد ع نالحرمازي، ع ن: أخبرني... محمد علقا"    
 ليقو  أنبمعنى كثرة الأولاد، ك لالعقب الطوي، و )1("والله ل: ثقيل، وقالما رآه قالف ،لرج لفأقب

بي لبط لثقأ، فنلأولادي الكثيري كوعطاء كب رفدلطأنا أ": هالبيت لممدوح كالشاعر في ذل
 ميش كتاب )ذمه: ت"يلعل فتثق ينالبوست هيظ كأنلد غلج نم كدماغ ن، لأهموأنت لا تف ،كيلع

فو يص نوب غير مباشر، ويريد ألبأس هي ممدوحلع نث يخاطب احمد ب( حي29 ص) الثقلاء
 عه.مستم هإلى حفظ ماء وج هب ا، ما دعهمكلا نشيئا م هميف لا هلأن ،لهبثق

 يعّبر نأ نالمخاطب م نالاستعارات التي تمك نكبير م مى زحلتبنى ع لقيثصفات ال نإ    
 هيؤثر فيب انتباه القارئ و لذه الاستعارات يجه، فبنالمستمعي ناهالفكرة إلى أذ لا لوصو هعن
 واهشبي نأ ىلع نمعا، فقد جرى العرب والمحدثو  نغة الإمتاع والإقناع في آا بلاه، إنهعقنوي

 ميلالحبعمرو، و  ل، والعادمبحات موالكري ،لالوفي بالسموأ": مثلا نو هبصفات حميدة، فيشب
، أما نقمالب مد، والحكيهم ن، والخطيب بقيس، والشجاع بعمرو بنوالفصيح بسبحانف، بالأح
" ل"بباق يوا العهكأف يشبهم حسب صفات همأسما نبالصفات الذميمة، فيصيغو  واهإذا شبّ 
 . )2("ةقبنه"ـ ب قوالأحم

 ه:بلاغة التشبي /2

ات مرتبة هتشبيالل ا، فأو همية التي يوضع فيالصورة الكلا"حيث  نم هغة التشبيبلا لتتمث     
 نعي هالمشبن دعاء أاى لمبنية ع هغة التشبيبلا نا، ولأهجميع هغة ما ذكرت أركانفي البلا
 . )3("الادعاءذا ه ندو  نمعا يحولا هالشب ه، ووجود الأداة ووجهب هالمشب

 غةالية في البلاع هدرجة التشبي ن، فتكو هالشب هالأداة أو وج هيغ ما حذفت فيلالب هالتشبي    
 .واحد هب هوالمشب هالمشب نأ كيقوي الادعاء ويتحدد ذل نالطرفي نذيهأحد  ذفح نلأ

                                                      
 .3:، 3:ابن المرزبان: ذم الثقلاء، ص  -)1(
 .343أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة، ص  -)2(
 .:34المرجع نفسه، ص  -)3(
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ل يقار صفات الثهفي إظ ل( تتمثالثقلاءات )أخبار هغية في تشبيالأغراض البلا نإ    
 حتجاجوالااء والمكر والنكراء والإكراه والمنازعة هيعتبر الد نأ نفصاح والإبانة، فيمكبالإ"

 نار حسب محمد العمري، إلّا أر صفات الاضط نمكلها  (1)يك"والاضطرار بالحجة والتحر 
 لبعض وسائ نحسوسة عند الجاحظ في أمر الغرض مم نبيالة للالمستعم لالوسائ بعض

في  هيالتشب نفيكو  الاضطرارستمالة أو ة للاهموج لي وسائهف،  (2)"نلبياوا همالف"ثل الإقناع م
يعمد  هفي الأبيات المذكورة أعلا ،فوالإبانة والوص ققناع والتصديأداة للإ بعض المقامات

 ليذكر في نقي، فبمجرد ألغ القصد عند المتلتب نعبارات قوية كافية، لأل الخطيب إلى استعما
ة هبصفات مشا ليحم لالثقي نو أهي و لالمعنى الأص همنف نأ نيمك أو مرض الحمى لأو جب

 .ماتلالكلك لت

 استراتيجية الحجاج: ثانيا/

ى إقامة حجاج، حيث ارتبط الحجاج لومستمع( ع لم)متك نية التخاطبية بيلالعم متقو     
 ناه من ،الحجج إنتاج ىعل تقومان قوتين والخطابة لوالخطابة، عّد " أرسطو" الجدل بالجد
 في" فرأي " مصطفى ناص نالحجاج في الحوار الخطابي لذا كا نجزءا مالجدل  أصبح
 هتمالتواسه ة الدعاية وكسب المخاطب واسترضائغما بلاه: " أحدنغتابلا العرب عند غةالبلا

 قتتعمغة بلا يهغة الأخرى فى الشعر. أما البلالا عهوقد طبقو  نالحس القبيح وتقبيح نوتحسي
 .(3)"اها ونظمهوطريقة تركيب هعبارت مونظا هبدراسة لغت نى القرآلعطبقوها  وقد غةالل سةراد

 

 

                                                      
 .933م، ص 9333محمد العمري: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرق، بيروت،  -1)(

 .933المرجع نفسه، ص  -(2)
، 970ص ، النادي الثقافي، جدة، 9ينظر: مصطفى ناصف، بين بلاغتين، ضمن كتاب قراءة جديدة لتراثنا النقدي، ج -(3)

، منشورات كلية الآداب، جامعة منوبة، 9نقلا عن: عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ج
 .34م، ص 3009، تونس،
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 :الإستراتيجية الإقناعية

 اهب ليبرز المخاطب جأيل حيث ،أولى مرتبة العربي التراث في المناظرة خطاب لحتا    
وغ قصده، ما دفع لى بلالتي تساعده عLa compétence pragmatique" " التداوليةكفاءته 
 بمذاه في والمجادلات المناظرات لالإقناع في مجا مإلى استخدا نالمتحاورو  أو نمو لالمتك
 ماذجنقّدم  قد" العمري محمد" أن نجد ،لا المرسهالإقناع التي يستخدموسائل  ومن فة،مختل
 أو الإقناع لوسائ"ي : هثة الخطابة إلى ثلا هأرسطو" في تقسيم"إليه  بذه ما وفق امنه

 ىعل الخطابة فعا إلى تصنيد ما كذل ،(1)ل"ترتيب أجزاء القو  –غويالل وبالأسل – نيالبراه
 لث والأمثاد والأحاديهلشوابا همالقدامى في خطابات بالعر يستعين  بحيث بيةومذه وعظية اأنه

 .هإقناعثم  ،واستمالته القارئ في تأثيرلل والأشعار

ف اليب مصنّ ا أسهاثية واستنتج منر "محمد الواسطى" أساليب الحجاج في المصنفات الت نيبّ     
 اهجمع والأشعار، ةالنبوي بالأحاديث ادوالاستشه والاستعارة الضمني والتّشبيه والمبالغة ليلالتع

 لةمسائال نظرية امنه وأخذ: ونظرياته الحجاج حول كان ما امنه كثيرة أعمال في" ماير لميشا"
 .والأساليب المغالطية

 الذي اعالإقن لتحقيق يئهدف مهة الحجاجية، فالحجاج لية الإقناع أساس في الجملتعد عم    
 الإقرارب و لطال ،الدعوة مثل عديدة سياقات في الحجاج آلية استعمال حيةصلا لمرسليمنح ل
 ...العادات السيّئة نوالتحذير م موالإحجا نوالإذعا

 لألفاظا باستعمال واستضعافه الآخر مخاطبة به يتّم ،لما عند المرسهالحجاج م نلذا يكو     
 فة،مختل باتخطا في المقاصد قمّية لتحقيها أهيجية الإقناعية لراتالإست نلذا نرى أ ،المناسبة

 لعربيةا ساتراالد إن: "ريالّشه لنا قاه نط بالخطاب الجدلي أو المنافري، مخصوصا ما ارتب
أف  نية أخرى دو لب إلى مناح شكهت الجانب النّظري، فذهملقد أكافية، ف نكت مجاحظ للل

                                                      
 .439 ري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، صهظافر الش نادي بهعبد ال -(1)
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أو  نطرفيال نا بالمخاصمة بيهولي المرتبط بالإقناع المعّبر عنغة التدابجاني البلام تّ هت
 .)1(..."المجادلة المخاصمة أو

 نما يخبرو استراتيجية الإقناع في مادإلى استخ نثية يعمدو رافي النّصوص الت نالإخباريي نإ    
 والوسائل تالمسّوغا لفمخت ن" تبيالثقلاء م"ذّ  ه" في كتابالمرزبان ننصوص "اب نحظ أنلاه ب

 لهمدة ثقشّ  نم هممن ويتبرؤون نو لبوجود أشخاص في المجتمع لا يحتم لإقناع الآخر المتّخذة
، ي المجتمعحضور ف همبحيث ليس ل، همالمجالسة ولا يأتنس ب نلا يحسنو  هم، لأننالآخري ىلع
 والأساليب ويةغالل لبشتى الوسائ الاستعانةذه الأخبار إلى هفي  نى المتخاطبيلع نيتعّي لذا

  .يهمب فيما والتأثير ل، واحداث التفاعهمالحديث مع همركتاوالحجاجية عند مش غيةالبلا

يهتم  ثبعنصر الحجاج، بحي الثقلاءية التخاطبية في أخبار لية الإقناع في العملتنشأ عم    
 ىلع همتمامهوغ القصد، فينصب الى بلعهم التي تساعد نيهبنوعية الحجج والبرا نالمتخاطبو 

 ما يختار ا،عفهويستض قّيالمتل وحجج أراء ليسّد السامع سبيل هدف بلوغا بهالحجة بسياق ربط
نتكلم  أننا افادهم فكرة" توافر ووه التفاعل في دور غةفلل. لغوي قالب في لكفاءة المرس يناسب
، )2("ةالمعنى ذو طبيعة حجاجي ني الحجاج، وأهغة لالوظيفة الأساسّية ل نالتأثير وأ بقصد عامة

 ذهه يف هحظنلا ما ذاوه ،الثقلاء خطاب في المقصود المعنى إلى لنص نأ نيمك فبالتحاجج
 : الأخبار
 دهمجا بن يعل عن محمد... المدائني الحسف أبو أخبرني العّماري، بكر أبو أخبرني الق     

بن  حمدم بن هاشم لأبي لعبيد الله قا نطمحة ب نمحمد ب راهيمإب نسعيد : أ نعنبسة ب نع
 ،أباك يجّد قتل وقد تبغضني لا مول ،بذلك أحقك ما: قال كالحنفية : أما والله إني لأبغض

 مك؟".ونكح عمي أوجدك 

                                                      
 . 454ري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، صهظافر الش نادي بهعبد ال -)1(
، 9:-3: عددال المغربية،والاتصال  الثقافة رةزاو  ،هلة المنالمات، مقالة في مجلوقّوة الك مطة الكلالوي، "سزابو بكر العا -)2(
 .432 ري، استراتيجيات الخطاب، صهظافر الش نادي به: عبد النع نقلا، 949-943ص  م،3009 س،فا
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 إسحاق نب لالفضي قال ،قال السجستاني، حاتم وبأ حدثني يزيد، بن مةسل أخبرني: لقا     
 رطض ثم منه تتانفل: فقال بشار، عليه فضرط-يستثقله وكان – لاشمي، قعد إلى بشار رجهال
 رأيت ما: الق ذا؟ه ما معاذ، أبا يا: الرجل فقال ثالثة، ضرط ثم ،منه تتانفل: لأخرى، فقا هيلع
 ترى". حتى تصدق لا ،قال سمعت، بل لا: لقا سمعت؟أو 

 ستثقله:ي وكان هل كان نديم في المأمون قال ،قال هارون بن ل...ف، حدثنا إسماعيحدثنا لو    

 الخليلا جييش المراء كثير تالمــــــــــــو            غصص أنهك يموند

 .................... ولـ لا،            ئاـــــــــــشي يحسف وليس ىيتغن

 ليس إلا لكي يكون ثقيلا صلاة          ي في غير وقت لويص

  (1)بديلا منه الشيطان نوكا ر           اـــــــــــــــــالّن إلى وفّر شجني ليته

 اضراح المخاطب فيه يكون الذي بالسياق مرتبطة المنجزة الأفعال" أن دايك" انف" وليق    
واضع ، مع شرط التلملأغراض ومقاصد المتكمخاطب طبقا ى اللتغيير ما ع هيحدث في والذي
 حانجاالكلام  لالمخاطب ينجح في إقناع الآخر إذا نجح في إنجاز قوة أفعا نإذ أ. (2)ق"والاتفا
 تم إذا حتى المخاطب يلقيه الذي الكلام لمقاصد قوة فع همفي ف فاشلا نيكو  قد كما ،كاملا
 قيل. مما فهم

 كوىش على لي حجج تحيهالحجج الدامغة، و  نموعة مبمج الاستعانةنا إلى هوي ار جأ اللي    
 جاءاله نىمع يحمل خطاب له وجه فقد مّرة، لفي ك لهـ الذي يزوره فيستثقيمالند نم نالمأمو 

من  روبالهو  البغض مقدار ىعل يحيل ذاوه والقبيحة، الدنيئة لوالانتقاد بذكر صفات الثقي
 ناه المرسل ة،النفسي وأحواله الجسدية هيئتهو  رهه ومظاهوكاتسل شعأب بذكر لمصاحبة الثقي

 في المراوغةو  ديدالته مثل أخرى لبوسائ نيستعي نيجب أ هلكي يقنع السامع بحجج هأنيدرك 
                                                      

 .24-22، ص م الثقلاء، ذّـنالمرزبا ناب -(1)
الشرق،  ياإفريق قنيني، القادر عبد: تر والتداولي، الدلالي الخطاب في البحث استقصاء والسياق، النص ك،داي نفا -(2)

 .::3، ص 3000
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 يقتضيه ماو  الخطابسياق  تحولات يناسب الخطاب أن ك. ذلوالاعتراضوالوعد والوعيد  التعبير
 سلالمر  قناعات درجة ويتحّول بذلك ورفض، وقبول واعتراض دعاءا من قسياال ذاه تحول
ات صف نم نالحجج الأخرى، حيث أ نلا يكتفي بحجة أقوى م إليه لالمرسن أ حيث ،إليه

 )1(:يهري" همح رئيسية حسب "الشخمسة ملاه تتجسد في نالحجاج أ

 .بالحجج إلى مستمع هيتوج -9

 .غة طبيعيةلب هيعّبر عن -3

 .احتمالية نتكو  نلا تعدو أ هماتلمس -9

 .مةلإلى ضرورة منطقية بمعنى الك هلا يفتقر تقّدم -4

 .زمةلم هليست نتائج -3

 المجالس كلفي ت نبالشعر لإقناع الحاضري الإشهادإلى  الثقلاءجأ المتحاور في أخبار لي    
عر والنّثر سة الشراد نالمقالات التي توّزع بي نوي في الحجاج بعدد مزاأبو بكر الع همفقد أس
 قستعارة"، إذ طّب: "نحو مقاربة حجاجية للانذه المقالات ما جاء بعنواه نجية، محجا دراسة
 الحقيقةل فضت الاستعارة" أن مستنتجا ،لذا المقاهى الاستعارة في لالحجاجي ع لمالسمفهوم  فيه
 )2("ةالعاديل الأقوا من حجاجا ىأعل الاستعاريةل الأقوا نا الحجاجية، إذ يبدو أهقّوت ناحية من

في  خطابات التي وردتم المعظ نقي، إلناع أقوى لتقريب المعنى إلى المتالإقن بالشعر يكو 
 الشاعر يهف يستعين محض، غيبلا وببأسل لالثقي صفات لالسيوطي" تحمالدين  لرسالة "جلا

 تمسلن خطابال ذاه ففي: الإقناع قوتحقي الفكرل والبديعية، لإيصا البيانية الأساليب لبك
الذي  ،الاستعارييستمّد القارئ خصوصية الخطاب  هالإقناع، فمن أساليب من مغايرة ةوجه

 هقيلمتب لالمرس قةعلا يقّوي ما ذاوه مباشرة، غير بطريقةل الثقي المخاطب لمخاطبة هجأ إليلي

                                                      
 .437 ري، استراتيجيات الخطاب، صهظافر الش بنادي هعبد ال -)1(
 .433المرجع نفسه، ص  -)2(
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 أو مجالسته يف الّرغبة يقنعه بعدم كي لإلى الثقي هخطابل المرس ه، حيث يوّجههب انتبالوج
 محاورته.

 فقد لبغيضةا النفوس في مباشرة الفكرة غإبلا بهدف الشعراء ابه لة توسلالشعر وسي نإ    
 عليه. ثقله شدة من امنه فيقاسي عليه نزلت يةبل بأنه لالثقي عن" نفالأح نالعباس ب " عبر

 نيكو  المعنى أن الشأن ذاه في" فلايكو  جورج" لنا موضوعي، إذ يقو هالمعنى  نيكو     
 المعنى يكون أن الموضوعية النزعة عند ،قالصد رصد يقتضي"  ل حينالاستعما نع مستقلا

 وه ما لك أي الذاتية العناصر كل إقصاء ينبغي فإنه كالأمر كذل نموضوعيا بدوره، واذا كا
 نالعباس ب"ن حيث كا ،(1)"اصةخ فهم بصيغة أو بالثقافة مرتبط أو خاص، قلسيا مميز
 بين طالخل أن" ليويس دافيد" يرى بحيث موضوعي، لبشك ليقالث نالإخبار ع يقصد" فالأحن
د غة قلي اللو مجرد عند مستعمهالذاتي )اجتماعي، نفسي( وما  موالكلا الموضوعي الكلام

لا  لواقع أوا قتطاب نة ألالجم نحيث بإمكا ةالموضوعي نيميز بي وهيؤدي إلى الغموض ف
نجاح  ي كاذبة حسب شروطهف هتطابق مواذا لي صادقة هف واقعل، فإذا كانت مطابقة لهتطابق
 .الإخباريات أو والإثباتات غويةالل لالأفعا

 

 

 

 

 

 

                                                      
م، :933 للنشر، لدار توبقا، 9ط جحفة، المجيد عبد: تر بها، نحيا التي الاستعارات جونسن، ومارك فجورج لايكو  -(1)
 .939 ص
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 :خـــــــــــاتمة

بعد أن فصلنا في بعض المعلومات التي قدمت من خلال خطة هذا البحث، لابد أن نقدم     
 أهم الملاحظات المتوصل إليها:

بري من تصنيف الخطاب الخعلق بدراسة الخبر الفكاهي في السرد العربي وكيف يمكن ما ت -
 حيث بنياته وأنماطه، ليتبين فحوى ومضمون الخبر في التراث العربي.

الراوي، عقد الصلة بنوع الخبر وعلاقته بلكشف أهمية الطرائق والوسائل المتاحة لنقل الأخبار  -
 يوأهمية الإسناد الذي يحتوي على كل أوصاف الكلام العربي وذلك بجمع مختلف الروايات الت

 تأسست بها تلك الأخبار.

تجمع الأجناس الأدبية على تنويع السرود في الخبر الواحد وتساعد على بناء الآراء وجلب  -
 العناصر المشاركة في الحدث الحكائي.

نبين من خلال تصنيف الخبر من حيث بنيته ونمطه أنه يتعين على القارئ الذي يحتمل  -
 فيه أن يكون الخبر صادقا أو كاذبا.

استعمل "ابن المرزبان" الخبر الفكاهي في خطابه الإخباري ليبلغ في الأخير مقصدا واحدا  -
وهو تعليم الناس حسن المجالسة والتأديب مع الآخرين في قالب سردي فكاهي هادف يتمثل 

 في إصلاح وتعديل لسلوك ما يسمى بـ "الثقيل".

ا، هقد وقع فريسة الثقل بسبب هذا الاستعمال المفرط للأسانيد بكل أنواع "ابن المرزبان"ولعل  -
فالخبر الفكاهي يجب أن يحث على المتعة والتسلية الهادفة لا على أسانيد لا أول لها ولا آخر، 

 وهذا رأيي الخاص.

غم ر يجب الإقرار أن البحث في المنتوج التراثي أمر ليس يسيرا إلا أننا حاولنا جاهدين على ال
 من الصعوبات التي واجهناها.



 

 
 

 قائمة المصادر
 والمراجع
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  م:ـــــرآن الكريــــــــــالق
 المصادر والمراجع:

أصيل يعقوب وبسام بركة ومي شيخاني: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، دار العلم  -1
 .1م، ط1891للملايين، بيروت، لبنان، 

، 1، مكتبة الخانجي، ط30عمرو بن بحر: تح: عبد السلام محمد هارون، مج  الجاحظ -2
 .م1818

، 1، تح، محمد أبو ملحم، منشورات دار مكتبة الهلال، ط4الجاحظ: البيان والتبيين، ج -0
 م.1882بيروت، 

 .1م، ج1898الجاحظ: الحيوان، تح: عبد السلام هارون، دار إحياء التراث،  -4
، 1مارك جونسن، الاستعارات التي نحيا بها، تر: عبد المجيد جحفة، طجورج لايكوف و  -5

 .م1889دار توبقال للنشر، 
جيرالد برنس: تر: عابد خزندار، مراجعة وتقديم محمد البربري، المشروع القومي للترجمة،  -9

 .2330، 1(، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط099العدد)
اهيم علي: جمع الجواهر والملح والنوادر، تح: محمد علي لبجاوي، الحضري القيرواني، إبر  -1
 .، دار الجيل، بيروت، د.ت2ط
، المكتبة الأدبية شركة 1رشيد الإدريسي: سمياء التأويل الحريري بين العبارة والإشارة، ط -9

 م.2333 البيضاء، النشر والتوزيع، الدار
، جذور الرباط، 1جبار: التوالد السردي، قراءة في بعض أنساق النص التراثي، ط سعيد -8

 م.2339

، شركة مدارس للنشر 1سعيد جبار: الخبر في السرد العربي، الثوابت والمتغيرات، ط -13
 .م2334والتوزيع، الرباط، 

لدار البيضاء، ، اسعيد يقطين: الكلام والخبر، مقدمة السرد العربي، المركز الثقافي العربي -11
 .1م، ط1881

، قدمه وعلق عليه 0ضياء الدين ابن الأثير: المثل السائر، جزء المبادئ والافتتاحات، ج -12
 أحمد الحوفي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت.

، الدار 1عبد الرحمن: المساف والميزان أو التكوثر العقمي، المركز الثقافي العربي، ط طه -10
 م.1898البيضاء، 
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، 1عبد العزيز شرف: الأدب الفكاهي الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط -14
1882. 

، دار توبقال 0الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة، دراسات بنيوية في الأدب العربي، ط عبد -15
 .م2339للنشر، الدار البيضاء، 

عبد الله بن المعتز، طبقات الشعراء، تح: عبد الستار فراج، دار المعارف، مصر،  -19
 م.1891القاهرة، 

دايك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر: عبد  فان -11
 .2333القادر قنيني، إفريقيا الشرق، 

 م.1888محمد العمري: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرق، بيروت،  -19

سلامي، الغرب الإمحمد القاضي: الخبر في الأدب العربي، بحث في السردية العربية دار  -18
 .1889، بيروت، 1ط

محمد القاضي: الخبر في الأدب العربي، بحث في السردية العربية، دار الغرب  -23
 .م1889، بيروت، 1الإسلامي، ط

محمد بن خلف ابن المرزبان: ذم الثقلاء، تح: د. محمد حسين الأعرجي، منشورات  -21
 .1م، ط1888الجمل، كولونيا، 

وقي التهناوي: كشاف اصطلاحات الفنون، تح لطفي عبد البديع، محمد علي الفار  -22
 .المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكتاب العربي القاهرة

، النادي 1مصطفى ناصف، بين بلاغتين، ضمن كتاب قراءة جديدة لتراثنا النقدي، ج -20
القرآن من خلال أهم خصائصه ، نقلا عن: عبد الله صولة، الحجاج في 193ص الثقافي، جدة، 
 .م2331 ، منشورات كلية الآداب، جامعة منوبة، تونس،1الأسلوبية، ج

يمينة تابتي، الحجاج في رسائل )ابن عباد الرندي( "دراسة تداولية،" رسالة ماجستير،  -24
 .2331قسـم اللغة والأدب العربي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية  إبراهيم مذكور: المعجم -25
 .2334، 4مصر العربية، ط

ابن الجوزي عبد الرحمان بن علي أبو الفرج: أخبار الحمقى والمغفلين من الفقهاء،  -29
 م.1881بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

 .2صباغ، بيروت، لبنان، طابن الجوزي: كتاب القصاص المذكرين، تح: محمد لطفي ال -21
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ابن ماجة محمد بن زيد القزويني: تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية،  -29
 بيروت، لبنان، د.ت.

، دار 2ابن منظور: لسان العرب، تح، عبد الله علي الكبير وآخرون، باب الخاء، مجلد -28
 .1891المعارف، القاهرة، 

 .1م، ط2339-ه1421، دار صبح، بيروت، لبنان، 13منظور: لسان العرب، ج ابن -03
أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي: قصص الأنبياء، تح: صدقي جميل العطار، دار الفكر 

 م.2313للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
لسود أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري أساس البلاغة: تح محمد باسل عيون ا -01

 بيروت لبنان دار الكتب العلمية مادة فكه.
افة رة الثقزا، و ابو بكر العزاوي، "سلطة الكلام وقّوة الكلمات، مقالة في مجلة المناهل -02

، نقلا عن: عبد الهادي 140-142ص  م،2330 فاس،، 90-92المغربية، العدد والاتصال 
 .ري، استراتيجيات الخطاببن ظافر الشه

 .علي القالي: مقدمة أمالية، تح: محمد عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية أبو -00
أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتحقيق: يوسف الصميلي، 

 م.2332المكتبة العصرية، بيروت، 
م، 1899مي، بن حنبل الإمام أحمد عن الامام أحمد بن حنبل: بيروت، المكتب الإسلا -04
 .1ط

التهناوي: محمد الفاروقي: كشاف اصطلاحات الفنون، تح: د. لطفي عبد البديع،  -05
 م.1890المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكتاب العربي، القاهرة، 

، 1النجار محمد رجب: التراث القصصي في الأدب العربي، مقاربات سوسيوسرديه، مج -09
 م.1889السلاسل،  ، ذات1الكويت، ط

 المعاجم:
، 5: 201، وممن ذهب إلى هذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5: 99البلدان:  معجم -1

، وانفرد ياقوت في معجم الأدباء بنسبته إلى الدميرة، فقال: 9: 195وابن الجوزي في المنتظم 
 محمد بن المرزبان، أبو العباس الدميري، على حين لم يذكر شيئا من هذا في معجم البلدان.
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